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مو1 سما 


أهل أبرنٌ ها يسستوقف الباحث عن شمؤون المجتمع التونسى منذ أن تكلل 
'تفا<»ه اليطولى «الاستقلال السسدياسى هو ذغفير أوضاعه تغيرا <ذريا وتطور 
قيمه «<.ث اطنيح التونسيون ينظرون الى أمرهم وامن بلادهم نظرة جديدة 
ثائرة » تحدوهم عزيوة ثادنة [تدمفية حسساب المافمى اأوروث واستيقاء الاصيل 
منه وتطوير الواقع بحيث بينسجم مع سلم القيم الجديدة ويتيح للمواطنين ان 
بمارسوا فعلا <قهم فى اماة الكربمة والخرية , كما بتيح للمجتمع ان تردمى 
قواعده على أسءاس العداأة الا<دماءية وتكاؤؤ الفرص ومستوى ادنى من 


الازدهار (الادى واأعنوى ٠‏ 


ذالاءءلاح الأذى 5.مل مؤسسات الدولة والاحوال الشخصية وشؤون 
اذوقاف والارافى الدوئة والخاصة والمعاملات والصحة والتعليم والثقافة 
١أها‏ هو مستوحى هن ثورة فكرية جامحة توفق دين حماس العامل الكادح 
وتؤدة المفكر الخصيف وهو (نبحة لتحول ا مجتمع التو نسى من طور الانغلاق 
وال+ءود الى طور الانفتاح والماة 2 بحيث نزول أسباب الوهن والجمود العقل 
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والتواكل والفوضى التى مودت للاءستعمار و<الت دون النورد عليه ردحا من 
ارهن ٠‏ 


وفى هذا الصدد دن الاكيد أن ينكب البا<حئون وعلماء الاجتماع على درس 
1<وال هذا المجتمع المتغير المتطور وتحليل ما يطرأ عليه وتدين خطوض التحول 
الكبرى وبالتالى اعانة المسؤواين عنه والموجهين والمردين خاصة على مسادرة 
التاردج الحتمى وتهذيب ود.مائل العمل «حيث تحصل أكير النتائج بأقل 
مها يمكن عن الاخطاه * 


ولا شك ان الكتاب القيم الذى اتشرف اليوم بتقديمه يستجيب الى هذا 
الغرض وسسد هذه الخاح<ة ؛ فقد وؤق الاستاذ الشسير الزرسى بفضل ثقافته 
و11أاعه بأصول علم الاجتماع ومناهحه وشتى مدارسه وكذلك بفضل ما حصل 
له هن واسمع التجربة فى هيدان التربية بعد عديد السسذوات التى قضماها فى 
التعلبم » وذق : اولا الى ادراك خطورة التربية وبعيد اثرها فى تكوين النشسء 
واءداد حمل الغد ٠‏ فالمحهود الجبار الذى سببذله المسؤولون فى سبيل القضاء 
عل التخاف. فى مظاهره الاقتصادية والا<تماعية والثقافية ورفع مستوى 
الخواطنين قد لا ببلغ الغاية المر<وة اذا هو لم «قترن بمحهود مماثل لتربية 
الجماهير بصفة عامة والشءباب والاطفال بصفة خاصة , فاذا كان الاطفال 
يولدون عل الفطرة وآباؤهم هم الذين بكيفونهم ويقدونهم على قد ما يرونه 
مثالا كاملا ومثلا أءلى » فانهم بخضعون من حيث لا «شعرون الى المجتمع 
ورواسب الماغى فى هذا المجتمع ومنها ما بحسمن الحفاظ علية ومئها ما شبغى 
التخلص دنه ٠‏ واذن فلا بد للمربى المسسمؤول على اعداد حمل الغد سسواء كان 
وليا او معلما أو مسؤولا فى احدى منظمات الشسباب او الرياضة ٠٠٠‏ أن 
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١:فطن‏ الى هذا الادر وان بعرف كدف بكسدس ثقة الطفل ومح.نه وان يكون 
مثالا حا 7 النظافة الماددة والمعذو به وعل قدر كبير من الذوق السليم 


والحواس للنظام المددد 9 أنعد معانيه واشرف مقاصده ٠‏ 


ى 

ووفق (أؤتف : ثانيا الى طريقة طريفة ناجعة فى معالجته للموضوع ٠‏ فعوض 
ان يكتفى بعرغى بعض الذنظردات الا<تماعية وتحليل بعض <وانِب الأمجتمع 
التونسمى تحليلا محردا نراه بعتمد عل اللغة الشمعيية والامثال العامية 
باعذيارها شماهد! صادقا على نفسسية ام دمع وأ<اسمسده وقممه العليا ؛ فهو 
برجع المها ويحللها وكآنه سمألها الخير المةبن <ول نظرة اأمجنمع التو نيسى 
الى مسمالة من المسمائل التردودة كأسستعمال اأضرب ملا أو اللعب والرياضة 
او الاختلاط فى التعليم او ال<اب والسفور ٠‏ 3م سين ما براه الأوقف الصحبح 
الصاح دن هذه العادات والاقوال المأثورة بالاستناد الى أذواء علم النفس وعلم 
الاجتماع وبحسب ما يقتضيه التطور والتودن الأصيول وبنسحم مع اهداف 


تونس الثائرة التائقة الى حياة أفض.ل واكرم ٠‏ 


واذا كانت الامثال العامية تعكس بأمانة مشساعر الناطقين بها وتعبر عن 
أحاسيس 4م وتكشف عن دطامحهم ومطامعهم فان الاحتفاظ بما بتماشى منلها 
مع مثلنا العلا الجديدة والاشارة الى ما بدو منها مناقضا لهذه المثل , مثبطا 
لعزيمة التحددد والتقدم ء من الاهمية بمكان » خاصة اذا تذكرنا ان الطفل 
يتأثر بما يسوع ويشاهد لا من معلمه فحسب بل من أوليائه وخاصة من 
البيئة الثالثة أى الشسارع وما فى اللسارع من الوان التأثير والاثارة والاغراء 
وما ذمه او ما يوكن ان بو<د فيه من وسائل التكوين والتر ببة والنوجيه 
الحسدن الموفق ٠‏ 


وانها لطريقة طريفة <فا هله التى استقام للمؤلف ان يعتمد عليها اذ 
الاغة تكسف | عورة , الأجتوع ونصوره تصويرا أمينا وتعكس بتطورها أيضا 
تطور الجممع , هما نشساهده فى :ونس اليوم <يث دخلت الفاظ وعبارات 
جديده وول استعوال أخرى .وقد أشدار ١ؤاف‏ الى هذا ٠‏ و<يذا لو اعتمد على 
نفس هذه الطار بقة لدراسهة مواضيع اجتماعية او اقنصءاديبة أخرى مما شير 
السءءءل ويعرف الدو اسمن بانفسهم وبهما ورثوه عن أ<دادهم ويعيلهم بالتالى 
عل تعفيق دفوم الأسمى ٠‏ 


وههها يكن دن أمر فان « الترسة التونسسية فى الامثال العامية ,» سدت 
ؤراعًا وفتخت «حالا كييرا ار<ال التردية والتعايم واواباء التلامءذ واطارات 


الشسباب للموزيدٍ هن الدرس والتمحيص وتبادل الرأى ٠‏ 


وكل ها أرجوه هو أن يحظى هذا الكتاب بالعناية التى هو حدير بها وان 
يكون ذاتحة دباركة لسسلسلة متواصلة الحلقات من الدراسسات الا<تماعية 
وااتربوية ا فيه خير طفولتنا التى هى ذخر الوطن وعماد مستقيله ٠‏ وليس 
دن الصعب عل القائمين بشمؤون التربية والتوجيه دن التونسيين ان بنصرفوا 
الى هذا الذوع دن الدراسات الاحتماءية وان يشدجعوا عليه وبرددوا له الجوائز 
وبذلك بوهدون الى ازدهار علم الاجتماع فى وطن ادن خلدون ٠‏ 


ميحجيول مر الي 


مساك نسيل مجحلة 0 الفكر ٠‏ 
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حوالى منتصف القرن التاسع عشر جد فى عالم المعرفة حدث عظيم كان 
فى شتى ميادين البحوث الانسانية يد طولى فى تجديد اتجاعها وتغيير 
اليب الدرس والتنقيب فيها ب فما ان طالعنا « شارلس داروين » 
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د 10/100 هق عاعتطه » سدة 1837 بكتابه الشهير فى التاريخ 
اللبيعى « اصل الانواع 1 د وععغموع وعك وعمأواعءه و5ع.1آ » 


حتى انطلق الفكر الباحث انطلاقة جديدة مكنت له فى مضمار الكشف 
و الابتكار إذ زادته اصالة امعان ورجاحة تدر وحصافة نظر وتعقل . 

ففى هذا السفر التاريخى العظيم يعلن داروين عن نظريته ذات الاشعاع 
الايحائى الخطير . تلك النظرية التى شاععت وذاعت باسم نظرية التطور 
والقائلة فى ابسبط حدود : ذه ان كل كائن حى تحطور هن السكل 
الستشبط ك1 الى اله المعقد جدا ء وان كل مرحلة من مراحل تطورم 
تتوقف على المرحلة التى سبقتها بحيث لم يكن تطور الكائئات الحية امرا 
خارجما عن ذواتها بل هو حدث داذلى فى الكائن الحى ذاته, 

وبقطع النظر عن مدى صحة همذه النظرية او خطلها فى ذاتها فالذى 
لامراء فيه ان قيمتها او وزنها العلمى يتمدثل على التحديد فيما ادخلته ب 
هذه الوجهة العلمية فى فهم التطور ‏ من اتجاه جديد على اساليب البحث 
العلمى والبحث العلمى الانسانى على الخصو 

فلقد استنارت الدراسات العلمية فى شتى ميادينها بوجهية داروين 
هده ٠‏ واقتفى معدد غير قليل من رواد البحث الطبيعى والانسانى من بعد 
التحدبد اصبحت الروح اللممية شغونة بالاحوال البدائية لكل الاحداث 
والظوامر وخصوصا الاحداث والظواهر الانسانية الاجتماعية لما بعتقد فى 
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تشمخيصها وبحثي من عظيم الفائدة وجليل الفرص افع والدريي الإحوال المعقدة 
لها . الضاربة فى التشابك والتداخل ؛ البالفة من الغموض حدا تكثر فعه 
الاحكدام. - و معه الفروض والاحتمالات المتكافئة ٠‏ 

وأثه ليكس... لتعليل .علق «تدع البحوت الانساليةا بعيد ظهور. ظلرية 
دازوين فى التطور الطبيعى ‏ الوقوف على ما جد فى عالم التأليف من 
تصانيف علمية اجتماءعية طيلة النصف الثانى من القرن التاسع عشر ‏ 
فهذه التثاليف على كثرتها وتنوع مواضيعها بين القانون والتاريخ , بين 
الثقافة والاجتماع كانت على العموم قد انجهت بوحى من داروين الى وجهة 
جدبدة فى بحوتنها ولعلها واجدة فى آفاق نظربته مجالات للدرس والكشف 
راتجاهات مستحدثئة فى الاسلوب والمنهج _ وانك لتقتنع بهذا التأثر الجلى 
عند قراءتك عناوين هذه التصانيف الضخمة التى طالعتنا بها الحركة 
العلمية الاجتماعية فى الفترة الزمنية الموالية لظهور كتاب « اصل الانواع » 
قففى تلك العناوين ما يمل الاعتقاد بمدى التقارب فى الاتجاه وروابط المنحى 
فى الطريقة والاسلوب بين داروين وكل من هؤلاء المؤلفين الاعلام * 
الدراسات اللنظريبة 

وعلى سبيل التأكيد لما كنا بصدد تقريره نعرض لبعضي الدراسات 
العلمية النظرية التى ظهرت بين سمنئة 1865 و 1890 والتى بدا عل واضعيها 
شدند الاعتناء بالاحوال البدائية للحياة الاجتماعبة ٠‏ فلقد ظن هؤلاء 
المؤلفون انهم بتعرفهم على هذه الحالات السدائبية للحباة الاجتماعية 
يستطيعون تتبع التطور لهذه الحياة الاجتماعية نفسمها فى مدارج رقيها 
الثقافى ٠‏ وهكذا ان مم فعلوا ذلك ازدادوا بصرا وبصيرة بسير المجتمع 
والثقافة واكتملت بالتالى معرفتهم بقضاياه المعقدة الشسائكة عموما 

ففى سنة 1861 طالعنا الفقيه القانونى « سير هثرى مان 
« عمندلة برممعاط 5118 ») بكنابه الشهير فى عالم القانون باسم ١‏ القانون 
القديم » ووالاه نتصتيف آخر سئة 1 عنوانه «١‏ الامجتمعات القروبة فى 
الشرق والغرب , نحا فيه منحى دراسته الاولى فى الاعتناء بالنماذج 
البدائية للحياة الاجتماعية : فى نظمها ودسائيرها , فى نسقها ونواميسها 
المميزة لها ٠‏ فى عاداتها وتقاليدها انوارثة » فى دينها ومعتقدها ازاء شتى 
الشؤون الماورائية النظرية , او الواقعية العملية 2 فى فنونها ااي ' 
او المهنبة ٠‏ 
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تعيوان ٠‏ الزواج الددانى هد > أ#اقن اللسمق لد السئة اق عاة :2505 عناء 
3 ؟ ١‏ ' ا 5 
اددوار تابلور داعواحدا نمج لكآ 5 انميحث ممحطيح الات ةي هيدا إعندان 


اللسره حت عددوان ١‏ ابحاث فى التسار يخ العديم للحم المسم فى » ثم والاه 
بكتاب + الأقافذ المدائمة , سمنة 1571 


ف دهاءد أصلوارة اسيكين قكة الابحاث العلمية الاتسسادية فى وجهتها الجديدة 
منقولة تمي الى القديم الى حاضى الفاواهر دو ضع الدرس الاجتماعى 
على بد هائرى مرجان ‏ « مدجهنه81 م212 .1 ٠8‏ فلقد الف محامينا الامر كى 
محدا كتابا قيمأ سسنة 1١571‏ بحث فيه ١‏ لسدقى روابط الدم والصاهرة فى 
العائلةه الاسمانية 8 وعزر حانبه العلاقة سين جيويس فن زر د مم جوع2 .ل .ك5 » 
فى كدا به الشهنر 2 الغصن الذصيبى ل حييك تعمق بدراستة ساك بحث 
الحياة الاجتماعية عند المدائين ه<الا فى ذلك على الخصوص الجانب العقائدى ٠‏ 
ألعلة الذيى دن تحلماةه هفل عد الى وضع منأادىء وقوانين مطللقة دشبت حتى 
الآن هن اقوم وادق المبادى: والقوانن التى يمكن الاهتداء بها فى فهم تطور 
الناحية العقائدية . فى الفرد واجماعة الالسانية على السواء ‏ 

وكما رأينا فال 6 هذه المؤلغات التى تغخدم ذكرهما تشير فى عنا تهنا 
رحدو ياتها الى هذا الواو : الشديد » وعدا الكلف المقصود بالصور البدائمة 

الحالات الاولل البسيطة اختاف جوانب الوجود الاجتماعى ٠‏ وانه بامكإهنا 

ان ننخد من عناوينها : الزواج البمدانى » القانون اأقديم , الثقافة البدالية 
المدينة العشقة 97 الخ مظاهرا من مظامر استصواب وجهة نظر داروسن 
واشسباعه فى الفسسير هسم المتطور لا 'فئ هيدان البحوث الطنيعية وحسب بل 
حتى فى مياددن المعرفة العلمية الابنتماقية ثم ذلك الاتحاه الجديد للبحوث 
الالدروبو لوجية النظرر بة لحو دراسة اصيل الانسان وطبيعته » ولحو 
مصحاولة تدبر اصمل الاجناسسى سبيها فى اواخر القرن التاسع عشير وبداية 
العشر بن لمكل هيو الآخر لهده الرغية المستحددة والملحة فى التعبرقف على 
قوانيل التطور الخاصة بالفاواهمر الاجتماعية و بالمجتمع عموما 2 وفى هذا المنزرع 
دلائل التائر الواضح بمذهب الثطور الداروينى ٠‏ 
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الدراسان الحقلمة 


مهدا والى جانب تلك الحركة الفكرية النظرية التى عالجت قضايا المحتمم 
بالرجوء الى صورما الاولى البدائية وبالتفكير فى حالاتها البسيطة قل . 
بدا ظهورها وحدوثنها » نشطت الدراسات الحقلية وهى التى يجريها العالم 
الاجتماعى على مجتمع القبيلة البدائية من اجل التعرف على ننسأة الظواعر 
الاجتماعية وبالتالى للوقوف على قوانين تطورها ‏ فمثل هذه الدراسات 
يقوم بها العلماء عند نزولهم الى المجتمع وبالحياة فى معتركه السئين الطوا! 
يسم لهم الوقوف على الميكانيزم الطبيعى الذى يساعد هذه المجتمعات 
المدائية على اخياة والاستمرار ‏ فهم ان شئنت يحاولون بكل ما ببذلونه من 
حهود وتضحيات ان يتبيدوا كيفية اعتماد المجتمع البدائى على نفسسه ٠‏ وكيقفية 
سيره وتسييره لشؤونه ؛ وايضا يطمحون من وراء ذلك كله الى اكتشماف 
القوانين الطبيعية التى تسير بمقتضضماها حياة هذه القبائل البدائية ممن ضصلوا 
على الفطوع سمواء فى افريقيا واسستراليا او فى آسبيا واميركا ٠‏ 

ولندذ كر بعضا من هذه اأدراسات اللؤأقلمة الى تيرك واستوحت من 


1 


نظر به داروين آفاقا فكرية ومنهعدية للبحث الاجتماعى ٠‏ واول ما ينبغى 


يا 
التعرض اليه بهذا الصدد دراسة قيمة قام بها علم من اعلام البحو 
الانترو بويا 2 ابقفانس 5 دردغدر د« لمقطءغاعظ -وورومدع » على كل 


من قبيلتى ١‏ اتآمثودر » و ١‏ الازتدى » وكلاهما باقصى جنوب السودان ٠‏ 
ويلى صذين البحثين الحقليين ما كتبه رائد الانتروبولجيا البريطانية 
د اراك كلسيف براون «" د صعتووظ ع12201.]6 » على مجتمع 
<زر الاندمان فى المحيط الهندى ٠‏ 
0 من بسن الو لفين الحقليين العظام 0 مالبنفسكى د« اأعأووتصص 8121 » 

3 6 1 7 2 2 2 5 2 5 2 1 03 5 4 0 . 
فمما اضطاع به من بحوث قيمة دراسته الحقلية لقبائل جزر التروبرياند فى 
شرقى غينيا الجديدة ‏ ولا يفوتنا ان نذكر من بين عؤلاء الاعلام « ريمون 
فيرث ‏ « طعاط لددستره2 » نظرا لا اضافه الى الدراسات الانترو بو جية 
من دراسة ناجحة كتبها فى بولمنيز با حيال مجتمع تيكو بيا البدائ 2 0 
بامركا قام العألم الكبير ٠‏ آأووى « عن»ه.1 » بعمل مماثُل لا اضطلع 
به الاروبيون فى اواسط وجنوب افريقيا وايضا فى جنوب شرقى آسيا 
راراسكك ابتعراليات اقتد بسك اولوق هد الفتائل البقائية الوسودة يقر 
امركا وهى : هناةزا « هحخمك!11 » وبلاكفوت» +110 11خ » وكراؤقؤ (ه") 
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مساق 132 فص زء ١‏ لامها" تخصط اصابا) / السو 


لقه عم ذه ةا جومم مان خصو باس تع ساد سه 


وحاول بمجهوداته الموفقة الوقوف على طبيعة الحياة الاجتماعية فى ابسط 


صورها واوضح معالمها جريا على النظرية الوظيفية فى علم الاجتماع الحديث 
نحو الاهنمام بثقافة الجمهور 


نخرج من هذا العرض الموجز ؛. لكل من الدراسات العلمية النظرية 
والحقلية » التى عالجبت قضايا المجتمع معالجة فيها من ممليات نظرية داروين 
الشسىء الكثير . نخرج هن كل ذلك بتأكيد حقيقة هامة , ومهى ان دراسة 
الظواهر الاجتماعية ذات الطابع البدائى لمن اوكد ما ينبغى الاعتناء به من 
قبل الذين لهم اختصاص او شغف بمعالجة المساكل الاجتماعية ٠‏ ذلك ان 
البداية من الحآلات البدائية فى محاولة فهم المجتمع تمكن من الوقوف على 
نابت الحقائق وتساعد على بلوغ الارب من تتسخيص الواقع الاجتماعى فى 
اعقد صوره ومتداخل مشاكله ٠‏ ولنا فى مواقف من تقدم ذكرهم من اعلام 
الفكر الاجتماعى قدوة حسسنة ولئا ابضا فى هذا الملزع اقتداء بمجهودات 
كل من « اممبل ذدوركايم « 2087258151 .8 » فى محاولته تطبيق 
النظريات الاجته_اعية العامة على دراسة المجتموعات البدائية , 
و د تسميان لبفى بريل « 88101315 برع[ صعادسرة » فيما قام به من دراسة 
ناجحة عن المحتوى الفكرى لتلك التصورات الجمعية فى سلسلة من الكتب 
عالج بها الناحية الءقائدية فى بنائها ومنطقها عند المجتمعات البدائية ٠‏ 

ثم ان الثقافة الحق فى نظرنا هى تلك التى تتخذ لها من الخصائص 
الشعبية مصدر وحى والهام ,. ومجال عمل وبعث فى وقت واحد : ولبست 
الثقافة ابدا ذلك النوع هن التر بية العالية التى يتحصل عليها بعض الناس 
من المعاهد الراقية او حتى بالمطالعة والامعان فى التئنقيب والبحث ‏ ففى 
نحلة من نحل الانتروبوجيا الاجتماعية . ترادف كلمة ثقافة كلمة حضارة 
وعلى حمذا الاعتبار يكون لكل مجتمع انسانى ثقافته الخاصة ابه . وهكذا 
تصبح على هذا المعنى للزنوج 'ثقافة , وللمتوحسين ثقافة لانه لا يمكن بحال 
من الاحوال تصور شعب من شعوب الدنيا دون ان تكون له مظاهر حضارية 
او ثقافية ٠‏ ولعلنه بايرادنا تعريف الثقافة كما وضعه ادوارد تابلور 
نستطيع توسيع هدفهوم العمل الأقافى ونزيل الغشساوة الضاردة على ابصار 
المتعالين فى الابراج العاحية حفاظا على ناموس الثقافة ٠٠٠‏ وابقاء على هالة 
الثقافة وابهتها ٠٠٠+‏ 
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يقول تايلور فى كتابه المجنمعان البدائية محددا معنى الثقافة كما يسبغى 
ان نتصوره الباحث الاجتماعى : « ان الثقافة بمعناها الاثنتوغراقى الواسع 
هى ذلك الكل ا مر كب « عامطلا يرع ام صره6 " الذى يسول المعرفة والاعتقاد, 
الفن وقواعد الاخلاق , التربية والقانون , العادات الاجتماعية والتقاليد 
المرعية وغير ذلك من القدرات والعادات الشخصية التى اكتسبها الانسان 
هن حيث كونه عضوا فى مجتمع معين » ومن هنا لا يمكن تضور دلول 
الثقافة فى تلك الخصوصية التى دأب بعض المتعلمين على حصرها فيها بحيث 
لا تشسير ف نظر هم الا لهذه الناحية الفكرية او الوجدانية لو التووعية الى 
حصلت عليها طائفة معينة من افراد المجتمع ‏ فالثقافة الحق اولى ان يكون 
المقصود بها على رأى تايلور ‏ تلك الظواهر التى عى اكثر انتشارا واوسع 
مدى بين المجتمع ٠‏ ولهذا اذا كان للطمقة المتعلمة فى بلادنا ثقافة مميزة 
ومتميزة فللسواد ايضا ثقافته المميزة والمتميزة » واذا كان لتلك نفوذ 
وسلطان فلهذه ايضا نفوذ وسلطان ‏ ومثل هذه العقيدة حدت بى الى 
كتابة هذه الفصول الموالية التى قصدت بها محاولة الكشف عن جانب من 
جوانب ثقافتنا التونسية وهو النظرة التربوية الشائعة بين السواد وما 
تمليه هذه النظرة من مواقف تربوية سوية ومرضبة « ]410027514 ». 


واذا دفع بى الى هذا العمل اعتقادى بجدواه وايمانى بجدته وطرافته معا , 
فان الفائدة التى قصدت اليها ابتداء لم تكن قاصرة على الرجل العادى 
بل هى تجتازه الى عموم المثقفين التو نسيين » ذلك لان مهمة هؤلاء 
ومسؤولياتهم الجسام ازاء مجتمعهم لم تكن ابدا هيسورة ولا ممكنة ان لم 
يكن هؤلاء المتعلمون هم انفسسهم قد اخذوا فكرة واضحة الملامح عن حدودهم 
الذاتية » فى ماضيها وحاضرها , فى صلتها بالمجتمع الذى منه الانحدار 
وله العمل من اجل نفعه النفع المرجى ‏ وانه لا يكفى ان تكون على دافع 
متحمس وعلى رغبة متعطشة لنفع البلاد لان ذلك الدافع او تلك الرغية ان 
هى توفرت بدون غاية واضحة فى ذهن اصحابها وبدون امتلاك الوسائل 
المنكنة من بلوغها تعد قوة عمياء . كما ان الغايات السامية ان لم يتوفر 
لها الحماس الوقاد عدت هى الاخرى فكرا ومطامحا عرجاء ‏ فالمهم ان تكون 
للمتعلمين المستنيرين باضواء المعرفة رغبة عنية لنفع البلاد ولازالة كابوس 
التخلف عنها . مضاف اليها تصور دقيق وحصيف لانفسهم , ولدورهم 
الحالى والمرتقب , فى مجتمعهم وبيئاتهم الممتدة من على يمنتهم ويسرتهم ٠‏ 
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فبمثل تلك الرغية وذلك التصور يقوون عل القيام بتشخيصاتهم الصادقه 
والعلمية لشتى نواحى الس 7 الواجحب تداركه وبالتالى يستطيعون اصابة 
الهدف الذى نريد ونطمح اليه » بعد ضبط الخطط للتنبؤات المراعى فى وضعها 
الممكن. والمستتخبل + اللؤقى وغتر. المؤدى «من. الوسائل والطزق:_ :وعكذا ان 
نحن سير نا على هدى من هنذا الحافق القوى . وعلى تبصرة من تلك الغايات 
الغر » وعلى فهم وانفهم لانفسنا وعلى معرفة كاملة بدنيا الاجتماع الذى نحن 
منه واليه » قلت ان نحن سسرنا على هدى من معرفة كل هذه الشرؤون أمنا مغبة 
تخبطنا فى المحاولات الفاشلة وتحصنا من اششراك الاساءة فى موقفف يراد 
منا فيه النفع والانتفاع لا الضرر والاضرار ٠‏ 


وللا كانت النخبة المستثيرة فى المجتمعات المتخلفة هى الموجهة المؤثر 
فى اتجاهاته ومواقفه العقلية النزوعية . فان ذلك التوجيه لايكون من التأثير 
الامثل الا اذا عم وانسع مداه داخل المجتمع او الوسط الانسانى ‏ وبناء 
عل هذا تح الدظر ال سوحة النماك الثقافية عل انها غير مسصيورة قن 
دم 4 طبقة معيئنة من المجتمع 0 تستدعيها دوريا لحضور المحاضرات 
ولمشاهدة المعارض او للمشساركة فى المهرجانات والمواسم الفنية وما الى ذلك 

من المناشط التى هنى وقف على الخاصة والنخبة ٠‏ بل ينبغى على هذه المنظمات 
بسك المسيرة لها ان تحتاز هذه الحدود الضيقة لخصوصية 
الثقافة. ففى فعلها ذلك لو ١انجزت ‏ شمول الفعالية 2 وبلوغ الارب على 
اوسع مدى واعم فائدة ‏ وبهذا يؤول بنا الحال الى ضرورة السعى من اجل 
تصور الوضع الاحنماعى على حقيقته وواقعيته المعاشة بالفعل , لان او 
خطوات التأثير على المجتمع محاولة فهمه وفهم معضلاته , وبداهى الا تنبوء بما 
يزيل الآفات الا بعد تشخيصها على الوجه الحقبقى الصائب ٠‏ 


ولكم يعز على المرء ان يشاهد الى جانب ما جد بالبلاد التونسية من حركة 
فكرية نشطة , ظهور حركة ثقافية بالمفهوم العلمى الاجتماعى تعمل على افهام 
الرجل العادى بعضا مما نوده له من حقائق ثقافية علمية 2 او فنسة مهنية 
او حتى نربوية عقلية » تخصه وتحصصى مجتمعه ويمكنه الائتناس اليها وبها 
فى عقيدته وسلوكه ‏ هذا من جهة » ومن اخرى كم يهز المرء ان تقوم بالبلاد 
حركة علمية اجتماعية تعمل على تصوير واقع المجتمع التونسى تصويرا 
علميا يلاثم مسستوى المتعلم والمثقف الراقى . اذ تنيح له فرصة الفهم الاتم 
لهذا المجتمع الذى يود فهمه فى احلى نظرة ة ينبغى له فهمه 1 علبها ‏ وطبيعى 
مثل هذا الهدف المزدوج لا يتم ولا يتحقق الا اذا نزل هذا المثقف الراقى 
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إلى حياة الناسس ٠‏ حياة السواد كما يسمونها ففئى صثيفه ذلك تهيوء 
الظروف المساعدة على تدير الواقع العيانى فى حالته العارية عن كل قناء 
اصطناعى وعن كل ممليات النفاق الاجتماعى المتداول ‏ فهو ان اتبع محذه 
الخطة وانته الفرص لاعغمال عفله فى المشساهد المحسوس. من سُؤون المجتمع 
وانالثال تنبلى مساعبه وحهوده الناقعة 2 ما عمو عليه مهذا المجتمع بالفعل 
لا على ها خبل اليه او ظنه كذلك ٠‏ 
ولا يفوتئى بهذا الصدد ان اشير الى ان مثل هذا العمل الثقافى المنشود 
كان قفن تفده شلاانفا القوسمة على يد المستشسرق الفر نسى مارسمى 
« ونهبجدلاة8 » بعد ان وقف عند الأاتيفاشى القفصى فى مخطوطه «٠‏ نزهة 
الالباب فيما لا بوحد بكتاب » وسار عل خطاء الان ديسارسفان 
« الذاظ2511881358 .له » مدير مجلة ابسلا « 181.4 » فلقد حاول كل من 
هذين المستشرقين بعث الدراسات العلممية التحليلية للعقلية الشعببة 
التونسية . واجتهدا بحق فى ان يمكنا التونسى وغير التونسى من اخذ 
صورة صادقة ودقيقة عن الواقع الاجتماعى التونسى فى جانب من جوانبه 
المتعددة والمتباينة ‏ ومن البداهى ان كان عملهما فتحا للطريق وبداية 
للسير , وليس من المعقول فى شىء ان يكتفى بما تم انجازه من بحوث اذا 
علمنا ان المجتمع يتغير وان تعدد المحث فيه يز بدنا امكانية معرفة وتبصر 
بمجرى الامور فيه ٠‏ هذا الى ان شؤون المجتدسع هى من التعقيد والتداخل 
بحيث لا يمكن القول بكمال اى دراسة مهما كان مستوى شمولها ومهما 
كانت حصافتها ودقة صساحثها ٠‏ 
فى نهاية هذا التمهيد يجمل بى ان اشير الى تواضع الرسل الانبياء فى 
تبشبير هم بالممادىء القي نادوا بها 5 لوا ندعها فى حباة الناس » والى 
نواضع وتضحية امثال الانبياء والحكماء من رسل المعرفة والمذاهب الفكرية 
الكبرى اعقال كو نفو يوسن وسقراط + وائئة الآسلام.ء وآئمة الافلاح الديتق 
والاجتهاعى , منذ بدء الخليقة ‏ فلكهم اتبعوا سنة الاتصال المباشر بافراد 
بيثاتهم » وكانهم فى منزءعهم ذلك على ايمان راسخ بان العقلية البدائية 
فى اى مجتمع هى اللبئة الارلى فى هيكله الشامخ , والا امل فى اصلاح ما 
اقل من توازن:القوق التى عو عَليها الا بالرجوغ رأسا الى الاسس الجذرية 
لحاضر حيانه ٠‏ وانا لعند هذا المعتقد المبدئى وانا لعلى ايمآن كلى به عند ما 
عقدنا العزم على 'تحرير هذه الفصول التى آمل بها شحذا للئزعة الثقافية 
فى مفهومها الاثنوغرافى , وتعزيزا للدراسات اللغوية الاجتماعية التى 
كسدت سوقها لا فى المجتمع التونسى فقط بل فى المجتمع العربى عموما ٠‏ 
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نعم ممه شالق نياسي 2 لسن 


الع الي الف د الدزور 


لا شك ان المجتمع التونسبى يسير سيرا حثيثا فى مختلف ميادين الحياة 
والنشاط ,2 تشحذ همته توجيهات قادنه ,2 وتستنهض جهوده وقواه رغبته 
فى تأكيد ذاته وبالتالى فرضه لقيمتها بين شعوب الدنيا وامم العالم . ولئن 
كانت الطاقة الحيوية التى عنها ينزع هذا المجتمع . ونها “يناقس ويناضل 
متقومة بمعانى الطموح الاصيل او بمشاعر النقص والتخلف ازاء ما نحن فيه 
من خصاصة واحتياج نسبيين , فانه ممبا لا يتطرق اليه الشك ايضما ان 
تلك الطاقة الجماعبة ‏ على ما هى عليه الآن من فعالية وسداد اتجاة .ب لف 
حاحة ماسة الى مقومات او ديئناميات اخرى نحن عنها غافلون او معرضون ٠٠‏ 
ذلك ان التونسبى. ان استطاع باثر انتفاضته المباركة ان ماق 
لنفسه ولامته الشىء الكثير من مطامحه وامانيه التى لا تنفد ولا تفنى , 
وامكنه كذلك ان يؤكد جدارته لا بالاستقلال فقط بل بالتقدير والاعجاب 
يا » بيد انه مهما اوتى من امكانيات التقدم والتطور فانه لا يستطيع 
ابد تسعطم الصدرده يعن برعضن انه الى هى بين جنبيه , والتى هى فى 
تكوينها متأئرة بمؤثرات وعوامل تكوينية تربوية منها الصالح السوى 
والطالح الردىء ‏ ولو انه تمكن من ردع الرواسب الوبيئة ا عن 
الماضى السحيق احيانا , وواتته امكانياته الجديدة ليقف فى وجه تطورها 
واستيدادها به , غير انه يصمعب عليه ان لم يتعذر كلية التجرد والتخلص 
من تلك الرواسب المعيقة او الضارة به وبحبويته كفرد او كجماعة بشرية٠‏ 
وكما هو بداهى ليس الفرد منا الا وحدة من وحدات المجتمع ادق 
بنتسب له . وان هذه الوحدة هى على الدوام مؤثرة فى محيطها الاجتماعى 
متأثرة به فى الوقت ذاته , ومن هنا صح القول بتبعية الطاقات الفردية 
للطاقة والقوة الجماعية وبالتالى ناثر هذه بتلك الى اقصى الحدود والابعاد ب 
وان نحن امنا باختلاف صفات المجتمع ككل , عن صفات افراده كوحدات 
فردية . بحيث لا تصح المقارنة ولا المقايسة بينهما . فان الحديث عمأ دمس 
افراد المجتمع » به قطما ما يفيد هذا المجتمع ذاته , وان التحاليل والمباحث 


١‏ نخص الافراد المنتسسين لك مقومات نيئية واحدة , يبتضصمن عو ينا جم 


0 


“إلفوائد العائدة بالنفع على ذاتية الهيكل العام للامة 
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وعلى هدا الاسماس اذا كانت العلاقة الرابطة بين الفرد والجماعة معمى من 
الو نوق الذى ذكر نا فهلا بحثنا طاقتنا الاجتماعية من خلال وحداتها التى منها 
انتلف وتكونت . وان كنا بذلك نعاكس انجاهات منهجية لا ترى السداد 
فى هذا الاسلوب ولا ترى التوفيق فى عله الطريقة ‏ اخجل ان الفرد ودج 
ان انضاف لها شبيهها تم الاجتماع ولكننا نرى الفرد فى ذاته وحدة لا 
تتجزأ 2 وكلية ضمن مقوماتها الامس الغابر وما بهذا الامس عن مؤثرات 
مختلفات ‏ وانك لعلى صواب ان اننت ذعبت الى ان عقلية عمذا الفرد وكل 
ها تنتقوم به ذاته من طباع وميول وعواطف قد تشكلت جميعا بقيم شنى 
نختلف ‏ ان قليلا فكثيرا ب عن قيم الساعة الراهنة ‏ وكما انصهرت 
شخصية هذا الفرد ق ظل عنادات اجتماعية واتحاعات مبدثنة وترفية 
غين الأخرى تتباين دءفى اقليل او كتير يت مع سا عو ماخوة يه الآن من اكزاد 
بيئته » من ضروب الاتجاه العقلى والتر بوى ؛ الا ان هذا التغاير والاختلاف 
المعترف به مهما كانت درجة شموله فانه لا يبلغ الحد الذى ينسخ فبه 
الجديد القديم والحد الذى يستحيل فيه القديم استحالة تامة وكلية ليحل 
محله الجديد المتخير اه المملى على <ماة الفردشءعوريا او لا شعوريا ٠‏ 


أنثا نعنى ‏ بهذا كله تأكيد حقيقة بعينها وهى ان التطور الذى بعرو 
الفرد فى ظل التطور الجماعى لا ,يمكنه الاتيان على رواسب ماضى الفرد 
التكوينى بحيث يجتثها كلية » بين عشية وضحاما فتضمحل اضمحللا 
تاها تنقطع به آثارها فى نوع وكم اندفاعنا وطاقاتنا الفردية والجماعية ‏ 
فالاكيد الاكيد ان لتلك الرواسب , سسعيدها وشقيها , تأثيرا يتمثل فى 
انحدار ما لا يمكن دفعه من نزوع نفسدى يفرض على صاحبه فرضا فيتائر 
به » ويستحوذ عليه وعلى بوادره فى التو » على الرغم من تباعد الماضى وعلى 
الرغم هن ملابسات الساعة , وما تضمنته من قيم مستحدثة قد يكون همو 
نفسه مون تادى بها ولها تحمس آخر الامر ٠‏ 


وهكذا نخلص من بيان هذا التكامل الذى تخضع اليه وحدة الفرد الى ان 
الطاقة الحالية للمجتمع التونسى فى حاجة ملحة الى مراجعة ماضيها 
التكوينى عن طردق غر بلة الماضى التكو ينى اوحداتها ولبناتها التى منها وبها 
التلفت وانبعثت ٠٠٠١‏ ونودها مراجعة حصيفة وعلمية ‏ لا خطابية نظرية 
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سمم إها تصضيعية اإحساتب العهديم ولتتهما ند خاى الضروف الحواته سناء أسسسسن 


حد ندهة: نهمكها تسن" اتقفسنتا لاأعداء خط اتلضناعد اعدادا بماشى مطمحنا فى 
مذ كت 


أن براه تشنشفا ححتروها كز هميت غير الفق فحن فيه افق كم فعاية > 
3 ىل 5 52 رو 


5 
- 
سا ىه 


وآنب ا 1 5 عوىهةخ + دانظا وإاشكد| ‏ إنابن عناد الى هذه القاعدة ‏ اذا 


٠‏ نه د دان . 55203 - “و 

حن رامنا فى طاتمنا المتعدة حاليا مصعنا يتمثل كى ت الامسن الزاتم , 
١ 28 5 1 ََ 77 13 3 .‏ 2-0 3 

وفى اتران الماضئى التكوت. التى لمسى. قمع الافكان متحوها .وازالتيا ازله 


فى ى ىو جد هت 
2 ل اع فى اسمس تر بوبه سماممة حلوة من جيالة المساضي . ونعبدة عن 
اع حاجه واتحرافاته ال لم يكن متقو به بحدهٍ زئى الدرحن وبنحصاقة المعرفة ٍٍ 


0-4-7 


تامة فاننا نقوى الى جانب ذلك القصور الذاتى ا على انشاء طاقة جيلنا 


ولما كانت هذه الغاية من الاعمية التى ذكرئا فليس من سبيل لبلوغها 
سوى المضى قدما نحو تصقية الحساب التربوى القديم ٠‏ 9 نمه السباء ليت 
عن المقصود بهذه التصفية على التحديد . فليس المعنى بها سوى نقد 
الدولاب والعتقد التربوى القديم . نقد! بناء يقوم به اولئك الذين استناروا 
بنتائج البحوث والتجارب الحية ٠‏ اولثك الذين مارسوا القضاياالتر بوية قديمها 
وحديثها فى شىء من الولوع والامعان الامثلين ‏ وبداهى ان هذا النقد 
'ء لا بتاتى ابدا من غير المختصين ولا من اولئك الذين هم على غرار 
عي 2 العوود الغابرة فى 6 الشؤون التربوية بفكر مرتجل 
و بنظرة فلسفية لبس بها من واقعية النظر اى شىء ‏ ولعله من المؤسف 
حقا ان هذا النفر من المفكرين فى شؤون التربوية لا يخلو منهم عصرنا الحاضر 
فهم على تجاهل او جهالة بينة عند ما يتملون فى معالجتهم القضايا التربوية 
. عقلا لم يكن مجربا قط . ولم يكن ابدا قد مارس التجارب المخبرية » ولم يكن 
ايضا مطلعا على معطيات البحوث العلمية والتجارب المجحراة فى ميادين 
العمل التربوى ‏ وعجيب منهم الاعتداد البالغ بهذه الاحداس النظرية »2 
واحيانا الاستناد الكلى الى الاوهام والهلاوس ذات الاغراء المطلسم للاحساس 
والافئدة ‏ فهم على الرغم من عرض بضاعتهم هذه العرض اللاثق من حيث 
لتدميق والتزويق اللفظيين الشكليين » نراهم بعيدين كل البعد عن واقع 

الناس وشؤونهم الفكربة ومقدراتهم الفطرية والمكتسبة ‏ ذلك لانهم يتحدثون 
عن قضصايا واقعية بنهج جدلى يطن طنينا يحسبه الضمئان ماء وليس هو الا 
السراب او السفسطة المخدرة للاحساس ‏ وانه لمن الروح العلمية ان 
يدسك المفكر النزيه عن الحديث فى قضايا واقعية يستدعى علاجها وتحريك 
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السواكن فئ.شؤوتها تحريعها عن كشن ودراستها الدراسة العلمية الحق 
وان يمسك عن معالجتها ما لم يكن وضعيا فى النظرة اليها ء. ما لم يكن 
تجريببا فى معالجتها , ها لم بكن علميا استقرائيا ٠٠٠‏ اما ان يهدف المرء 
الى تطويرها والتأثير فيها بالمنطق الخطابى وبالبحوث الهامشية الضاربة 
فى الخيال الشدرى والزخرف اللفظى قهذا ما لا بتقصده عاقل وما لا 
بصيبه متعقل ‏ ويقينا ان حصاد مثل هذه الجهود المتجهة فى لهمذه 
السبيل لا يكون سوى الامتاع واثارة الاحاسيس المتبخرة مع تبخر اللحظة 
التى جدت فيها ‏ اما انها تقلب اوضاع الفكر وتحدث ثورة عقلية فهذا 
يكون فقط بتقديم الغذاء المبدئى الصالح للمشاكل المعاشة والتى هى متبلورة 
فى حياة الناسس ودنياهم العائلية . على ان يتم ذلك بالوسيلة المبسورة 
والمتداولة ممن يوجه لهم التحليل وتساق اليهم الحلول ب وانه لينعدم 
التأثير المرجى ممن يبحث ويدرس اذا هو جانب واقع دنياعم او هو خاطبهم 
فى شؤون حيوية تخصهم بمنطق نظرى تجريدى او بلغة منمقة اللفظ مديجة 
اللهحة بما يحعلها تبتعد عن الموضوع والهدف الذى قصد اليه صاحبها 
ابتداء # ولكم يود لى ان اشير بهذا الصدد الى ان الجمال فى العرض قد 
يؤدى الغلو فيه الى مسخ فى 'نصوير الواقع » وان البيان الساحر قد يؤدى 
الولوع به إلى حد الغموض والتمويه احيانا كثيرة ‏ وبهذه المناسية سألنى 
احدهم عن اهمية ووقع بعض الاسمار التى تعالج معضلات تربوية باسلوب 
سحرى هن حيث الاستعآرة والقوة فى العرض قلت له : « افهمت انت 
المربى محتوى هذه الاسمار ؟ » اجاب نافيا ٠‏ فعقبت : انت المعلم الناجح 
فى عملك التربوى لم تفهم هذه الاسمار قما بالك بالاباء العاديين والامهات 
التونسيات اللائى يساق لهن ‏ قبل غيرهن ‏ مثل ذلك الكلام المستوحى 
من كتب الصحة العقلية ‏ قال : لا اظن ان الاوضاع العقلية لمثل اولئك 
الاباء تتغير ها لم نبسط لهم تلك الحقائق بما يجعلهم يأنسونها فى يسر 
واقتناع ‏ اجبته معقبا عل ملحظه الذى استصوبته : ان الموقف التربوى 
لا يتاثر قطعا باثارة الانفعالات والحاسة الجمالية وانما باعادة اللقلهم الادنية 
العقلية الاصة بعولية التربية وبوسائلها وطرقها وهذا ما لايكون ان نحن 
احجمنا عن مراعاة مقتضى حال المستمعين او القارئين من مربين ومربيات , 
وعلى الحصوص الاباء والامهات العادبين لان هؤلاء هم الكثرة الكثيرة » ولان 
هؤلاء هم قبل غيرهم الاحرئ والاحوج بالتوجيه والتنوير التربويين ‏ 
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وانه لمما يدخل فى نطاق التصفية للحساب التربوى ؛ الى جانب النقد 
البناء الذى كنا بصدد الاشارة الى طبيعته آنفا ‏ العمل التجريبى ‏ فلقد 
اضحت التربية علما تجريبيا + ومتى كانت التربية قد تطورت حقا 
بدعطيات العلوم التجريبية امثال علوم الحياة والفزلحة والنفس فلقد دانت همى 
الاخرى بالتجريب والتجارب واصبحت آخر الامر اقرب منها الى الاقيسة 
والضوابط المادية , والآلات والاجهزة منها الى النظر المجرد والافتراضات 
والنظريات ذات الرواء الصورى ‏ وحينئذ لا به من القول بضرورة التجارب فى 
حقل التربية التونسية , ولا بد من اجراء البحوث الحقلية التجريبية للتعرف 
عق .طبيعة ١لذكاء‏ التو نسى وللوقوف على ملامحه فى خصائصه ومميزاته البارزة ٠‏ 
قفى مثل هذا التعرف العلمى الرياضى بتأتى النفع الذى لا يقدر والفائدة 
التى لا تحصى ‏ ولئن انت ذهبت الى الاستنجاد بنتائج التجارب المجرأة 
على “المجتمعات الاخرى ليتم بها الانتفاع والاهتداء فى تسيير شؤون التربية 
بمجتمعنا ‏ قلت لثن فعلت ذلك لوقعت حتما فى اخطاء عاجلة او آجلة , 
ذلك لان البحوث الانسانية التى اجريت فى وسط اجتماعى معين او بيئة 
انسانية محددة لا بتأتى الانتفاع بها من سواها . هذا لان الوحدات 
الانسانية المتباعدة فى مناحى الفكر والثقافة معتبرة كنماذج فريدة فى 
انماط تكوينها . وبالتالى فان معطيات التجريب على واحدة منها قد لا يواتى 
ولا يصدق على غيرها ‏ 

ومن هنا ان نحن دنا بالحقائق التجريبية فى شؤون التربية ». وان 
نحن نوهنا بصدق وبجدوى التجريب فهذا يسوقنا الى القيام بالتجارب 
على بيئتنا التونسية لا الى الاقبال على تحارب المحتمعات الاخرى 2 بأمل 
الاستفادة منها والائتئاس بها فى التوجبه , وفى ضبط الخطط , او فى 
رسم البرامج والمناهج ٠‏ 

ولك ان ترى تبجيل الاهم على المهم ٠‏ ولك ان تذهب الى اننا بحاجة الى 
ما هو اوكد من هذه التحارب النفسية التربوية , ثم تخلف الامكانبات او 
انعدامها لمبرر كاف يجعلنا , احببنا ام كرهنا , عازفين عن البحوث 
التجريبية ‏ ولكن مهما تكن حال المجتمعات المتخلفة » ومهما كان قصورها 
المتمثل فى قلة ما لديها من فنبين اكفاء , وقلة ما لديها من ارصدة مادية 
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١ ١ : قَانٌ‎ 


الحطوزة كل الخطورة أن يتعذلنا افر عن اقفاوم وان الحرم انحن وانتاؤنا 
من الغوائد الجمة التى قد تكون بقيام <ركة الاقسمة العقلية النونسية ٠‏ 
فمما لا يتطرق اليه الشك عندى , ان هذه المقاييس انقننت عل بيئتنا تجريبيا 
لامكننا به" وبها لا غير حث الانتاج القومى وتوفير الجهود وجلب الربح 
الوافر فى ميادين الصناعة , وبها لا بسواها نتفادى الاخطاء الناجمة عن 
التعددرانك. الداتية » وبها ايضا نتوخى الصدق والدقة فى احكامئنا على 
وحدات الفصول المدرسية حتى نتمكن من تعبير مقدرات التلاميذ تعييرا 
صادقا فنستطيع على ضوئه تجميع المتجانسين منهم مثلا فى مجاميع متقاربة , 
وبدلك الاخدذ بمبدأ تربوى مكيبن نم انذكر الفائدة الفنية والتنظيمية التى 
تحصل عليها ميادين الاتجار والجندية عند اقبالها واخذها بمعطيات هذه 
الاقيسة العقلية التى عم التعامل والاهتداء بها فى شتى انحاء العالم المتمدين ب 


الاعتمام بالترسة العائلية 


انتهينا فيما تقدم الى اهمية التضحية فى سسبيل التجارب الحية » وعلى 
الخصوص فى ميدانى : التربية والتوجيه المهنى » او ان شئت قل فى نطاق 
شؤون التوجيه التربوى عموما ٠‏ فلكى بنش الجيل على اى معنى من معانى 
التوجيه . وعلى اى قيمة من القيم الروحية » ينبغى لكل معنى بالامر ان 
يكون توجيهه ذلك معتمدا ‏ بالدرجة الاولى ‏ على معطيات التجربة الحقلية 
المجراة داخل المجتمع الانسائى المستهدف بالاصلاح والترقية ‏ وانه لطبيعى 
ان تتأتى تلك التجارب من رجالات الاختصاص فى هذا الميدان بما لا يعفى 
المسؤولين عن التوجيه ؛ من ان يصخوا للمختصين الفنيين دواما واستمرارا 
لكى ل تل مهد الأقدام + اولكى لا بقعوا فى اخطاء فنية تجعل مجهودانهم 
فى اجتهادهم فاشلة النتائج ان عاجلا او آجلا ب 
نع الآ به ايضا... الى جائب الضوورة العجريبية ب من ان اتتخل الاوضاع 
التربوية باعمال الرأى فيها ونقدها ذلك النقد البناء » حتى نصل الى هدفنا 
من خلق للطاقة المثالية فى هذا الجيل الصاعد الذى نعد انفسنا مسؤولين عن 
مافضميه ذيما سسيرالى من ايامه القادمة ب على ان الافراد , اذا هم ساهموا 
فى نضضال التصفية والنقد . واضطاعوا بمسدؤولياتهم الجسام فى هذا الميدان 
الشائك , فانه يتعذر عليهم ‏ مهما كانت مؤهلاتهم العلمية والشخصية ‏ 
ان يقلبوا الاوضاع التربوية رأسا على عقب ٠‏ وايضا فانه يتعذر الوصول الى 
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تشمحة تحر ببية بالمحهودات الفردبة لان التحارب فى هذا الصدد عمل جماعى » 
تستعين عليه وتتعاون على القيام به زمر من ذوى الاختصاص والخبرة ممن 
لهم كفاءة يشسقى فروغ المعرقة + اقمن تغخلماء نفس الى غلماء تربية » الى علماء 
نفس الطفل ؛ الى علماء اجتماع الى علماء احصائيين , الى اطباء ٠‏ الى علماء 
وظائف الاعضاء ومن الى عؤلاء حميعا امثال فقهاء اللغة وخبراء فى الاختبارات 
الت بالسسصسيية * 

عمذا الى ان تأكد التنقد البناء على النحو الذى ١شرناء‏ وعلى النحو الذى 
اومأ اليه زميلنا المحجوب بن ميلاد فى كتنابه « تحريك السسواكن » يعد فى 
نظرنا متمما للضرورة التجريبية ان لم يكن متوجا لها آخر الامر آ ولعل 
امم ما نجنيه من تلك البحوث النقدية العامة ذات الاتجاه البناء الواضح 
فالدتان المعان : 

الاولى : ما قد يحصل عليه الموجهون التربويون من فكر اصلاحية 
واتجاهات تخطيطية وعملية توحى بها قراءنهم لمن كلفوا انفسهم تلقائيا 
عناء البحث الوضعى ٠‏ ومشسقة الملاحظة العلمية المفضية بصاحبها الى ازالة 
حجب الواقع وتشخيصه , وبالتالى الى رسم التنبؤات الصائبة ٠‏ 

الثانية : فائدة تنويرية تنجر عن الآفاق الذهبية المتولدة عن قراءة 
العمل النقدى من عموم الناس ‏ فالى تلك .الاستفادة التى يجنيها رجالات 
التوجبه من خلال المحاولات النقدية تذكر الفائدة التثقيفية والدعائية ب 
ولقد تعم هذه الفائدة وتبلغ مستواها الامثل فى الانتشار ؛: اذا روعى فى 
اسلوب عرض النقد التربوى مقتنضى الحمال , مقتضى حال الاوساط 
الاجتماعية عموما , والاوساط العائلية على الحصوص ‏ وبداهى ان هذه 
الاوساط تهتم اكثر من سواها بمشاكل التربية ومعضلاتها » ويهمها ‏ قبل 
غيرها ‏ الاطلاع على حلول ما يعترضها من مشساكل الابناء » وعلى اراء المفكرين 
وذوى الاختصاص فيما هى فيه من شؤون تربوية » وفيما همى آخذة به من 
قيم روحية سامية او تقليدية باهتة - 
دن التحديد والتقليد 


اننا بهذا العمل النقدى الذى سسنحاول القيام به فى هذه الفصول الموالية 
سنساير المواقف التربوية مسادرة نتتبع فيها النصوص الحكمية التى 
تستند اليها هذه المواقف ان هى لم تستوح منها ابتداء ‏ وستكون غايتنا 
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من تحلمل هذه النصشوص ٠‏ وبالتالى من نقدها ونقد مملياتها الخروج فى النهاية 
سعوت ومميزات نحاول الحاقها بتربيتنا العائلية عن بصيرة وبينة 
وستدهب ‏ ما حالفنا التوفيق ‏ الى تقدير وتقميم تلك المواقف المرببة 
المستوحاة من خلال ما يعنونها من نصوص حكيمة ء فتحسن الحسسن القيم 
و تقبح الردىء الابتر على ضوء التطورات الحديثة التى آل اليها المجتمع 
الانسانى المعاصر , وهكذا سوف لا نطبع عملنا هذا بدزعة كلها التمحبد 
والتهليل والتكيير . فننساق مثلا الى معالجة عاداتنا وتقاليدنا المجدية 
الموانية بله المزكاة من قبل الاتجاه التربوى الناضج ٠‏ وانما سمتحاول 
هم ذلك . الوقوف بالبحث والتحليل والتقد على تلك الاثار الحكمية التقليدية 
المومئة الى تقاليد بالية . وعادات جافية متخلفة , تلك التى اثبت التطور 
العقلى , والمذهبى التربوى ٠‏ عقمها وعقم اثارها فى تكوين الناشئة ٠‏ والتى 
لا نرى فى المحافظة عليها الا اعاقة للتقدم وعرقلة له ٠‏ 

هذا ولما كان لمنطق التقالمد والعادات المتخلفة اكبر الخطر على تكوين 
الجيل الحاضر مثلما كان له خطره الحسيم على 'تكويئنا الماضى وحاضرنا 
المعاشش , فان الخطر كل الخطر فى اعاقة ذلك المنطق لنطورنا العةلى المستقل , 
وبالتالى وقوفه فى وجه نشوء امكانيات جديدة للخلق والابداع فى شتى 
مناحيه ووجوهه ‏ ثم ان هذه الاعاقة لكافية وحدها لتكون مبررا للدعوة 
الصربحة القاضية بتجنب والغاء التعامل على اسساس المعابير التقليدية 
المفلسفة او التى آلت إلى الافلاس آخر الامر ٠‏ وانه لامر طبيعى ان يكتسح 
التطور الواعى مثل هاتيك المعايير . وانه لمن المعقول جدا ان يطوى التجديد 
القديم او بعضا منه ‏ ومن هذا البعض تلك الحكم الحاثة فى توجيهها 
الى عادات متنكبة تتعارض تعارضا صر بحا مع معطبات العلوم الحديثة 5 
وتلك الحكم التى تحول بين الفرد وبين امكانيات الخلق المبدوع ب 
فلولا مزيد من الحرية العقلية ولولا الاستقلال وعدم الاعتماد لما 
جاءت اجواء الانتاج الاصيل المتميز بطابع الجدة والطرافة ‏ وانه لمن 
المسلمات البداهية ان يستصوب فك قيود الاتباع والاتكال على سداد التوجيه 
التقليدى هكذا فى غير ما بينة ولا استبصار بمحتواه ‏ 

ولو اننا عملنا على اجتثاث مثل هذه القدسسية التى حازتها آثار ومخلفات 
العقل البدائى باوساطنا التونسية ‏ وعلى الخصوص باوساطنا العامية ‏ 
لكان فى اعقاب هذا الاجراء تهيئة الظروف المواتية والخلاقة للطاقة والحيوية 
و بالتالى للانتاج الامثل من شباب غدنا ٠‏ 
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اننا نحد انفسسنا بازاء تراث ضخم من حمذا القبيل نريد ابادته وزواله 
م او موروث او تقلمدى بل لانه بائد ومتخلف . ونحن على كلف 
بالعضماء على التخلف فى كل المسادين ‏ هذا وان نحن تعلقنا بزواله وازالته 
فلاننا اسسمتصصوبنا تعويضه بقيم ومقومات جديدة استوحيناها من آفاق 
المعرفة العلمية القريوية + .ومن.حنكة العلوم والممازف كبدائل عنما حو بال 
بالؤعرورة من تنك القيم التى انحدرت عن المأاضى السحق وما كان لروح 
العصر ولا لمطامح 2 شمات العصر أن يومرن بها ولو جممناها له الوسائل 
وبمختلف المغريات ٠‏ 


ا ألانه فدد 


هذا ولامراء فى ان تراثنا التربوى المتوارث به ما يمكن استصوابه 
واستحسانه » لمماشاته محتوى دساتير الثر بية المعاصرة ٠‏ ولكن الى هذا يوجد 
شقص عظيم من هذا التراث اقنعنا التقدم العرفانى بفساده وتخلفه , الامر 
الى بحتم القول بضمرورة التنحى عن الاخذ به والاعتقاد فيه اصلا » اخلاصا 
منا للحق واحقاقا منا له ولغله ليس من المنطق فى شىء ان بمتدح القديم 
لقدمه . وان يذم الجديد لجدته جريا على ملحظ ابى العلاء فى قوله : 
ولع الناسس بامتداح القديم 
وبثذم الجديد نمير الذميم 
وانما النظر ‏ اولا وآخرا فى جوهر القيم ‏ فى ثرائها وخوائلها 2 فى 
ملاءمتها أروح التطور ام لا . فى فعاليتها او افلاسها بقطع النظر عن مأتاها 
وامدها فى البقاء ٠‏ 


7د 
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نفو الامشالالعاسكم 


مما ليس فيه شك ان مواقف التوجيه التربوى بعائلاتننا تتائر تأثرا بالغا 
بمدل هدى الحكم التقليدية المتوارنه حمسلا عن حبل همك إقدم العصور 
وابعدها ‏ ومثل الدذين يقصرون معنى الثقافة على هذا اللون من المستويات 
الفكرية الراقية كمثل الذين يوقفون معنى التربية على عملية التوجيه 
المدرسمى فى برامجها التى هى بمنأى عن حياة الاطفال وعن اجواء اسرهم 
قبل مثو لهم الى المعاهد المدرسية ٠‏ وبداعى ان الطفل منذ فجر حياته تملى عليه 
المواقف املاء ويعامل بمنطق يستمد قواعده من هذا الدستور التربوى 
المتمثل فيما نسميه بالحكمة الشعبية ١و‏ التقليدية ‏ وعلى الرغم من تفاوت 
اوساطنا العائلية فين مدى تأثرها بهذا المنطق التقليدى المتوارث . فالملااحظ 
الى جانب ذلك إن الخبرات الطفلية تبقى شديدة الايحاء على الافراد مهما 
كانت مقدراتهم الذهنية التى سيكتسبونها » وسيحصلون عليها فى مدارج 
التعليم والحياة ‏ فكما تميل نفوسس النخبة الراقية فى شتى البلاد الى 
التحدث مع اهليهم واترابهم باللغة التى الفوها والفتهم منذ مراحلهم 
الحو ده ١الاولى‏ * لغغة الام والخادم 0 كدلك نعود مبلهم التلقانى 2« للتابو 
بالحكم التقليدية على انها تتضمن قضايا مسلما ويقينية » واضدا بينا فى حياتهم 
وانا لنجد ميلهم هذا وضاء الملامح باديا فى سلوكهم » فى محادثتهم العائلية ب 
ففقئ كل المواقف التى يكون لها شبه يماضى الخمرات والتحارب السابقة , تهب 
بذهن الفرد منا هذه القواعد المقننة للسلوك التى كنا تطبعنا عليها وتشربنا 
ناموسها بالتربية منذ البداية _ وانك لترانا نستشهد ونتمثل بها بطريقة 
آلبة فمما بيئنا وبين انفسسنا ان آم يكن ذلك فيما بيننأ وبين اصدقائنا عند 
الحوار او النقاش ‏ هذا ولما كانت هذه الثروة الهائلة من الحكم التقليدية 
مستسخفة فى جوانب عديدة وبالحخحصوص من قبل اولتك الذين حصلوا على 
ثقافة راقية او وهبوا فطنة فائقة . فلبس فى هذا ابدا تنحى اوساطنا 
الاجتماعية او العائلية عموما , عن الاحد بها وبمملبات هذه الامثال الدارخة 
والمتثاقلة بين الاخيال فى شىء من التواتن الموضول الى ١ن‏ مثلت بين اندينا بت 
نم نحن ان لم نجد لهذه الامثال مرجعا او قاموسا جامما لها 2. سوى هذا 
السماع الفاشى وهذه الرواية المعنعنة بين الكبار والصغار فان المسلم به ب 
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والحالة هذه مهمو ان تكون هذه الاثار المتواترة عرضة للتغيير والتحر يف سسمواء 
فى مبناها الشكلى اللغوى » او فى محتواها الفكرى . بحيث نخطىء ب 
استنادا على هذه الحقيقة ‏ ان نحن ذهبنا الى ان هذه الامثال العامية المتداولة 
حالما بيننا بقيت جامدة ثابتة هكذا على حالتها التى رددها الاجداد الاقدمون 
فى غابر ازمانهم ٠‏ 

ذلك ان التفكر الحكمى بعد من قبل الظواهر الاجتماعبة ذات الطبيعة 
المتغيرة دواما واستمرارا ‏ فكما انها تغيرت قليلا او كثيرا عما كانت عليه 
بالاهس البعيد . فلسوف يعروها فى اتنحدارها الى الاجيال القادمة نوع من 
التغير لا محالة ‏ وانها ارسسالة هامة نحو التاريخ الثقافى لهذه البلاد ان 
نسمارع بتدوين الآداب الشعبية بما فى ذلك الرصيد الحكمى الشعبى 
صاحب التأثير والوقع البالغ فى حياة الناسس وتعاملهم مع بعضهم بعضا ب 
ولعله ليس من المبأانغة فى شىء ان نحن قلنا بأهمية التسجيل الكتابى او 
الصوتى لهذا التراث الادبدى وحسيناه من اجل الخدمات التى يقدمها الاديب 
لبلاده ‏ اذ بهذا الضبط والتسجيل نتمكن فى بسر من دراسة التغير الذى 
طرأ ويطرأ على المأثور الحكمى فى بحر فثرة معبنة من حياة المجتمع ب ثم 
نحن باعتمادنا على ذلك التسجيل نستطيع اجراء مقارنات بين فترة واخرى 
وبين جيل وآخر فى الانجاه التربوى مثلا ٠٠٠‏ وانه للؤسف حقا ان اندثرت 
آثار ادبية شعبية ضخمة وقيمة لم يكن لها من سجل سوى حافظات المولعينٍ 
وذاكرة هواة هذا الفن الذين كانت الخسارة بموتهم رزئين ‏ فلقد 
ضاعءت مروياتهم السماعية بتوارى اشباحهم » وهذا جاء نتيجة لعدم اعطائنا 
ذا الجانب الثقافى اهمية تذكر , فكانت حسرتنا ازاء ما اندثر من تلك الاثار 
الحكمية وغيرها كحسسمرتنا على ما فاتنا تسجيله من اغانى الفنانة التونسية 
المرحومة «صلمحة» , وغيرها من الفنانين والفنانات الاقدمين ‏ هذا مع الاعتراف 
بان الامثال والحكم الشعبية توجد وتحيا ثم تموت تلقائيا » ومن هنا كان ويكون 
زوالها امرا حتميا بسبيه التطور الطبيعى للغة التخاطب ‏ فلقد تزول بعض من 
الامثال وتندثر لولا مرويات بعض الشيوخ الطاعنين فى السنء وذلك اما لابتعادها 
فى شكلها اللغوى عن لغة ولهجة المجتمع الحالى » بحيث يكون هذا اللون من 
الامثال قد ادبر مع ادبار لغته ولهجته القديمة . او انها تموت فتأخذ 
طريقها الى الاضمحلال لافلاسها فى المحتوى المعنوى ناهميك باستسخاف الناس 
لها واقلاعهم عن استعمالها والتمثل بها بالتالى ‏ 


20 


نم هذا الضبط الكتابى نريده لا للمثل العامى فى نصه ومباناه اللفظى 
فقط . بل نريده ايضا لكل ما يتصل به من ظروف منشثه التاريخى الى 
مدانيه وملابسات استعماله ب ففى كثير من الاحيان يردد المواطن امثالا 
عامية هو نفسه لا يفهمها على وجهها ء او انه يستعماها فى غير ما تصدق عليه 
من مواقف . ذلك لانه اخذها على النحو الدى اجتهد اليه دونما مراعاة 
لدلالتها الاصلية , ولانه استروح من مبئاها الشكلى اللفظى او من ظاروف 
استعمال الناس لها . حقيقتها . وما حسب ان معناها الخقيقى قد يكمن فى 
قصصمة تاريخية شعبية , او فى حدث من الاحداث الماضية » او حتى فى خبرات 
محددة عاش عليها السلف الحكيم ‏ وعلى هذا النحو تكون الامثال العامية 
مفتقرة باستمرار الى مراجع وقواميس جامعة ومفسرة . اذ كثيرا ما تبدت لنا 
على نحو رمزى غامض . يعسر فهمه ان لم يوضحه لنا احد المتفقهين فى المنطق 
التقلندق ب ثم أكثيرا ما حاءت الامثال تتو بحا لاسطورة او خلاصة لقصة او 
مواقع شهيرة وازإما علينا ‏ والخالة هذه ان نرى فى الضبط والتسجيل 
لكل ما يحف بالمثل من ظروف وملايسات ٠‏ ضمانا لعدم المسخ والتحريف , 
وضمانا للفهم الجيد والاستعمال الصائب ؛ وفى ذلك كله وفاء للتاريخ 


| 


الادبى لسبعمى. ل 


الاثال فى تغير مستمم 

انه لمما نؤمن به ان قاموس الامثال العامية هو كالرصيد النقدى يتناقص 
ويتزايد » يتحور ويتغير وليس هو على كم وكيف قارين ثابتين ب وبناء على 
هذا يكون من اوكد واجبات الادب ان يدرسى هذا التغير فى عوامله ونتانجه , 
لنزداد معرفة بالفوارق التى تفصلنا وتميزنا عن القدامى ‏ ولعل مثل هذا 
الصنيع يكون فيه التأثير على المنطق الحكمى التقليدى مثلما كان منا التاثر 
به » هكذا جريا على قانون الاخذ والعطاء ,. وعللى ستة الاستفادة والافادة ب 
ولكن هذا الارب الدراسى التحليق لا يكون الا نتيجة للتسجيل والتدوين 
الامينين . وبدون هذا لا نتأتى الدراسات الجدية النافذة ‏ 

فمثلا هناك حكم شعبية مستحدثة ستكون اثرا ادبيا تستشهد به 
وتتمثل به اجيال مقبلة لعدة عصور ؛ والمظنون انها ستحرف عن معناها 
الاصلى . او انها ستؤخذ على غير الوضوح الذى هى عليه عند ما نستعملها 
فى لغخة الحوار والتخاطب الحالية ‏ هن هذا القبيل قول التو نسى المعاصر 
٠‏ اشك للعروى ٠‏ فمثل هذا المثل الدارج او الذى اخذ طريقه للرواج انما 
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اسسثله الميمو مين المكدودين 1 لبعطى مدلولا يسم لْعَوَ ل القادل و اصمكث 
للعرؤى » ولكن هذا المثل ان لم تدون جميع ظر ظروقه , سليكون مثاله القموص 
الكلى او النسبى ؛ ولعله؛ يصيح عل مض الائر الشمييق القامل .2 هن ا 
عدشمة فى سدوق الغزل » (1) وعلى غموضي قول القائل ١‏ بره يا على بعشساك » 
وانكالتتساءل ى عند. الاقغان.-. فى خدين اللثلن عن عواعق. * ومن عق 
عميشة ؟ ثم تردف: بالاستفسار عن قصتيهما فى شوء من الليرة التى ولدهمفا 
عمو ضهما فى نضسسك 7 عدا نحتم علست! الوك مقمئور ىق حتدومن 


والد 95 ا د لم : تبد لناابة فائدة فى هذا العمل المدووج 1 فتسيوا ف 4 ى 
لماز 9 تكالةب ولك تفيل الصاعد , بال بحما عنى وضوح من اناز اعودا!ةع 


على الافل 


الهائل من آثار التفكير لمكم الضعيى ٠‏ يان الزجبنا على انفسنا لجع 


ومعتقداتنا لقي لا سعرزة) الاتقسها تلاق الس واسانت قلسوف: تشتغمهب 
باخرى تتمل بالاناز الحكمي4 التى عى فى طريقها الى الاقممخلال > 
وخدمة للتاريخ الادبى السعبى » تقول باعمية التدوين , فمثلا عناك رَعَرءةَ من 
السماذج الحكمية التى رددتها السنة اسلافئأ ما كان ليتوقم لها البكاء 
لا و ى. لضةه اليل الحاوسر ٠‏ وعن باب اولى ذى !عه الاجمال ال رةه ب هن عرير! 
ارس ما حبك حال 7 المابات 4 باعتباز نمم زعورًا للسلطهة السدء.اسبة قئ 
العهد الغار فُفقسل قسام النظام املمفورى يقول التو نسدى عن دقع 
عللامته : ٠‏ اخى بوك باى ,» عكذا فى لغة ولهجة الاحتجاج / وانه لمن سباق 
عذء الحمولمة ب التى كشب لها الرواج الى حيين 1 1 2 ئ ن الظلم فى 
القديم مقبولا ومشروعا ان عمو تثأتى عن افراد الاسيرة إلالكة , اما إن ,تأتى 
الظلم من اى مواطن عادى فهذا ما لا دتقبل ٠‏ وفى قولهم ؛ + 2م البلى رده فى 
الرعية .  )2(‏ ما ينم كذاك عن مألوفي»ه الفللم لاسا تو 
انه لمدوز لنا القول بان سياسية الملوك المتبعة ليست عمى سساسمة 
عق تتهائلة 8 حل عمى سياسية اعثاد الناس طلمفا حتى اسم 
اصبحهوا لا ونكرون الظلم اذا مو جحاء عل ابددى اضيحخاب السسمادءة 
الحاكمة هى البلاد سمابقا ٠‏ 


)1) فى رواية : مهلا من را عضسة فى سوق اشمدس ٠‏ 
)2( فى روابه و غش الباى ردم فى الرعبيه » 
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ضرورة التسعيصل 

وانك لتعجب معى ان انت علمت بان معظم الامثال التى تعمر ذعن 
لمواطن لا يواكبها الفهم الصحيح والتام ؛ وان معظم الناس يرددون الامثال 
عز نحو ما سمعوها عليه ٠‏ دونما امعان فى محتةراها ومدلولها ٠‏ ودونما 
تفكير فى منشئها وظروف انطباقها التى يصح الاستشهاد او الاعتبار بها فيها ب 
نم الكثرة الكثيرة من الداس يضر بون الامتال بطربقة آلية وان كانوا على نوع 
من الاستبصار بم.حتواها وبما تشير اليه ٠‏ ولعل عمذا التأثر ب الشبيه 
بالالى ‏ بمتطق الجدود مرجفه تنشثتنا الاوللى عليه ؛ وعلى ناموسه بما جعله 
افضل من غيره او يبدو لنا كذلك ٠‏ ولعل استعمالنا الامثال العامية فى 
لغة الحوار والجدل . فى سمياق المجاملة او الفكاعة . من غير إن نكون على فهم 
عميق او تدبر حصيف بمدلولها مرجعه هو الآخر عدم توفر التساجيل 
الكتابية التاريخية التى يمكن الاطمئنان اليها فى شىء من الونوق 
والارتياح ‏ وانك لتجد التو نسى المعاصر بردد مثلا تونسما قبروانيا فم 
غير ما نظر شامل او تبصر دقيق ' كأن يقول : «١‏ القاضى عظومى والمفتى 
عظومى ٠‏ لشكون نشكى يا شومى » فى مواقف التبرم من تألب المتحزبين 
عليه وانه لمثل يرتبط ارتباطا ونيقا بتاريخ القضاء الشرعى بحيث. لا يظن 
استواء الناس جميعا فى فهم حقيقته التاريخيه حدتقنا لآ" يفوم .مق الكل .على 
وجهه الحقيقى التاريخى الا ممن كانوا على المام حي “بو 7 
ماضى اقدم عاصمة عربية اسلامية بهذا الشمال ل الافريقى ‏ وعمو كما عمو 
بين يعطينا فكرة :ما عن اسسى 'تخير القضاة ؛ او عن مدى نجاح الاسر العلمية 
فى م مث المعرفة الديئية للاعقاب ‏ اذ ما من شك فى ان اجتماع مناصب 
القتياء والقضاء .٠‏ عند وسمط عاثئلى واحد » بعلل باحد امرين : اما ان الكفاءات 
الشرعية كالملوكية تورث للاحفاد بعد الموت » وتوز على الانساب والاقارب 
تحزيا وتعصبا . او ان الاوساط العائلية العلمية تنشىء ناشئتها عل 
قيم سامية , بحيث تعدهم الاعداد الذى لا يزاحمهم فيه احد ٠‏ وكانث النتيجة 
الحتسة بان صار الابن نسخة من ابيهة فى مستوى العلم والفضل ٠‏ وبهذا 
آلت التولية ٠‏ لمنصب الحكم الشرعى لا تخرج عن بيت آل ٠‏ عظوم  »‏ ولعل 
المثل على اعتبار آخر ء يشير الى جور هذه العائلة فى تاريخ القضاء الشرعى 
التونسى , بما جعل قائله يطلقها صرخة داوية , بها من الضجر والشكوى ما 
ينم عن تعصبها . وتحزب افرادها بعضهم لبعض فى قضايا الحكم ومشاكل 
الفتياء . بحيث انمنارتطم باحدهم ما كانت له رحمة عند غبره ممنهو على قرابة 
صوية بعل 0 الظن والتخمين »: ولولا امكانية 
التراجع الى بعض المصادر التاريخية لما امكن الانتهاء الى ترجيح احدى 
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الشَخن دحات القرببه ١‏ الواقع فى حمل ا المثل العامى - وكا نعفى 
م عذه البلبلة ماما + له كان لكا تسحيل بوضح ظروف اطلاق مثل ذلك الاثر 


ا 


اذى نفتقر الى ماله بع ضحه وين المقصود همنة , لانمنانه على وقائمع واحداث 


لكل ها هو ذائع هن اثار التفكر الحكمى بهذه الاوساط التونسية ب وكذا 
الامر بالنسسمبة للحكمة المأثورة : « معيز ولو طاروا » قهو لا بقهم كسابقه 
الا فى ضوء سيرد واقعة تاريخية , فقد قيل ان خلافا حصل بين اثنين فيما 
عسى ان تكون حقيقة بعض الاشباح التى تبدو لهما على امتداد البصر ؟ 
فاما إحدحمما فقد ذهب الى انها سرب من العقبان واما الآخر فلقد اد 
بانها قطمع من العنز ٠‏ وعند ما احتدم الخلاف ٠‏ عزما على التأكد من موضوء 
الاشباح بالاقتراب منها ‏ وبالفعل عند الدنو منها تبين انها عقبان اذ ما 
كادت نتحس قدوم الاجنبى حتى اقلعت طائرة فى جواء السماء ‏ وهنا 
للا بان الصبح لذى عينين التفت صاحب الحدس الصائب قاثلا لصاحبه 
ا«لعارضض : اتاكدت بعيتك ؟ الم اقل لك انها عقبان ؟ ؛ كلا اجايه صاحبه 
فى شىء من التعنت : « معيز ولو طاروا  »‏ فجاءت اجابته فيها من الاصرار 
على الرأى الاول ولو بدا ما بعارضه بالبرهان العيانى ٠‏ 


وبالجملة فان الامثال التى هى من هذا النوع كثيرة وكثيرة جدا » ومتى لم 
ترو هردوقة باساطيرها وقصص منشئها ما كان لنا فيها اعتبار ولقتقفدت 
دلالتها الاصلية » ولاصبحت آخر الامر كالعملة التى الغى رصيدها الذهبى 
ليس لها اية قيمة تذكر ‏ ومن هنا يتحتم حينئذ التدوين والجمع » على انه 
من البداهمة ان مثل هذا الضبط للامثشال فى نصوصيا وملابساتها ليس 
لمتبسر على الفرد مهما كانت جهوده وامكانياته ‏ ذلك لان مصادر هذه 
الامثال هى منتشرة هذا وهناك بكامل التراب الجمهورى التونسى ‏ واذا 
ما حاول جامع الامثال الاتصال بالكتب والمراسلات » وبالاستفسارات الصحقفية 
والاتصالات المباشرة فهذا لا يؤدى حتما , الا لنتيجة بتراء او ناقصة 
ومتنقصة ‏ فمثلا ليس كل من له رأى فى مثل عامى يقرأه فى صحيفة 
سيارة يبديه لناشره بالكتابة له او للصحيفة ء ثم لا لزوم فى ان يكون 
تفسسير المثل المنشسمور عند قارئيه , فلقد تكون دلالته بمنأى عن المتعلمين ء وانما 
عى عند الاميين الذين لا يقرأون الصحف ؛ ولعل هذا هو الشائم ‏ هذا كله الى 
اختلاف الامثال فى نص الرواية حسب الجهات » فلقد وقفت على مثل عامى روى 
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ستة اشكال لفظية يتبع كل واحدة منها جية خاصة من بلادنا ‏ كما وقفت 
على بعضض الامثال ذات المفاهيم المتعددة , واحيانا نجدها مروية بطريقتين 
متناقضتين فئ المعنى ‏ فمن هذا القبيل مثلا قول التو نسى : ٠‏ الاصل يفلب 
الرباية . وقوله تارة اخرى ١‏ الرباية تغلب الاصل . كل عذه الامور السائكة 
وما المها توجب اخذ الحيطة فى ههمة الجمع والتدوين ‏ وانه لمن الاجدى 
فى هذا العمل ان يتعاون جمع من 'ذوى الو لوع والكفاءة على هذه الغاية التى 
لا تتحدد لديئا بالجمع والتدوين فقط , لان الجمع كيفما اتفق لا يجدى الجدوى 
المرجاة ‏ ولا بد لكى ,يؤدى التدوين مهمته ان تراعى فيه شروط منهجية 
تنظيمة ٠‏ كفملة باعطائنا نتأ نج ذات وزن علمى او رواء فنى ٠‏ ولئن تنساءلت 


ال لك سول سسواهم ٠‏ مع الاشارة الى ان ها يستوجب الحديث عنه كتبا لن 
نقوى المرء على ايجازه فى كلمة ٠٠٠6٠‏ 


م © سا م 


1 الع نْ اللى كات لازم تضحلف » 
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لأست راسي 


عندما نتحدث عن الموقف التربوى فليس من الواقم فى شىء 
أن نحد ذلك الموقفب بحدود المدارس والمد, رسين: اذ ا مواقف التريود» 
يعياها الطفل باللعاة لم108 بل هو يألفها فى عقر ببته وبين أر جا 
المدوصة الآولى أو المداكن . ولقد جرت العادة أن تنسب التربية للمدا, رش وآن 
ينسب المواطن فى تربيته الصالحة أو الطالحة إلى المعهد الذى تعلم به ولكن 
فى مثل هذه الاهمية المعطاة للمدرسة النظامية مبالغة تستو وجبالإستثناء والتعديل 
ذلك أن الطفل قبل مثوله إلى راب المدرسة كاق كن تأ له أبمق السدوذة 
بسر علة اكات عد تق ان عنها معابير كثيرة» ولعل مالامح شخصته ذاتها 
قد تحددت فى خطوطها الأؤلىة تونهذا الى كوت أثر الكناه ,لاحي تن 
لرفية الطفل أبلغ وأقوى مما سيلحقه دن آثار التربية المدرسية . هذا 
الى أن تأثير البيمتاذا هو كان الاسبق والاشد نفوذا على حياة الطفل 


وتكوينه» فان هذا التأثير سوف يستمر يزاجم العمل رو النظامىء 


يمشثى معه قدما بقدم: ولريما واكب حياة الفرد من المهد إلى 
اللحد. وهكذا بالإستناد إلى كل ماتقدم ‏ فانه لا يصح بحال'من الاحوال أننلقى 
تبعات الاعداد والتنشئة على كاهل المعلم؛ وعلى كاهل المعلم وحدهء أو أن 
نرى همسؤولية الإخفاق أو اعد لم تربية الطفل 9 على المدر سة 
والمدرسين» فالطفل و قاسم مشترالة بين أهله بالبيت» ا بالمدرسة» 
وإنه لمعقول جداء أن نرى مسؤوليات تربيته لا حقة بأولبائه هنا وهناك, 
فالاباء الروحيون كالاباء المعيلين » والاجواء العائلية كالاجواء التعليمية 
فى الثاثير على "الطفل؛ -ومن .هنا جاء القول بضرورة قيام تعاون مثمر بين 
كل من اولياء الاسرة وأولياء المدرسة - ففى ظل هذا التعاوزتئازر 
الجهود بدلا من تلاعنها وتعارضهاء وفى ذلك غنم لا يتوصل اليه بدونه . 
وبما أن للعايي . حسب الظروف والعادة » أوفر حظا من الوالدين فى 
الإطلاع على أسرار التربية وشؤونهاء فاله بالنظر إلى هذاتصح- ح مسؤولية 
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نر 0 و 0 لل 2 يمن ماشاة ذا ددج الممادءة : فى المعلم حت 


ب 5 
وصيعى !| ل لسع أفق لعمال لدى المعلم إذا نحن ز دنا الى 2 الجساء 
هذه المهمة ألارهى 0 للتأثير عل تلميذة . 5197 ع مياشية أ ى بواسطة لد 
ودو نه ٠‏ ويصرر : بالتالي نشل ر المعلمين غير ه حدود بانتتوان اع مدا با ل هو باتك 


إلى آفافق البيوت .ومواقف قطانها من | أبثاء و آناءء ؛ وفى عا ازدواج 
المهمة التربويةالتى ننتظرها منهم : جاتب منها يتجه َك الحياة المدر سية 5 
وجانب آخر يلحق الموقف العائلى يسوسه بالتوجيه الم-اسب: ويوعز له 
بالايحاءات المجدية فى حياة الطفل العاجلة و الآجلة ‏ هذا الى سغيه 
الحثيث فى أن تزداد معرفنه بالطفل من” خلال” تعرفه عبلى” حياته 
وسلوكه داخل بيته: يحاول المعلم الإهتمام بحال الأسرة التونسية ترا 
لما عى عليه مدن أهسبية الوقسع فى حياة ثلميذه. وان مي 
تطلعت إلى حدود هلان لاسن وعد وبل ابي لك م 
عما لا يحد ولا بقدر ‏ فالاطفال كثيرا ما تفمصون اشخاص 
معلهيهم فى بيو نهم إعحابا بهم م بموأقغهم 3 فكيفف 5 تعدشهم 
ذلك يا لح- ن فى شؤونهم بوقيها يعود عليهم بالتفع داخا ل أسرهم ؟! 
وإنه لواقم عيانى أن أطلفال: المقارس: 9 تون كلبة عن 
ألجواء اللشريقة هكذا بطريقة فجائية عنلدما يعلن الجرس 
وقت انتهاء الدروس: وحلول فرصة الانصراف إلى المنازل. 
فهم بالطري العام يرددون بالنشيد بعض ما كانوا ينشدونه بالفصول» واحيانا 
بسنا سا 31 شرك اليك اللثزيه: ونلهي يكزوة.حلن النونراةبوزالاييات 
التى تصادفهم ود ب عسي ا 
هم كنواا يعن عل امهانهم تلقائيا أو بايعازهن بعضًا مما فعلوا وقرأوا ؛ وحتى فى 

العابهم لبج للقت جدود المتعة فى إدكار ومراجعة مواقف المعلسين باز زانهم. 
فكل هذه البوادر تلم عن متانة الر بط والعلاقة الجامعة بين المعلم وأبثائه ؛ 
ولربما كان هذا الإلكاء فى الصلة الروحية مظهرا من مش اهر اتقانالمعلم 
مهنته أو علامة من علامات نجاحه فيهاء لكن هذا كله لا يعفى المعلمين من 
واجبهم فى أن يتابعوا أطفالهم بعناية تتجاوز اعداد البريي و تصحيح 


الموافيع إلى محاولة صادقة ودائبةستهدف بها إحكام الر بط والعلاقة اأواصلة 
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بدئه وبين أولياء أبنائه الروحيين. وإنه لو توصل إلى غايته هذه لامكنه 
معالجة المذكل من أساسه وبظريقة وأسلوت ناجع - فنحن نعلم مقدرات 
5 نا - عموها ‏ سواء فى المعتقدات أو فى العادان والقاليفه ونعلم علم 
البيةن كت أن يق دده وتلك ا شت 0 عثرة فى سبيل اصلا ح الطفل 
وتوديهه: فاذا تمت لنا علاقة عايبة وموجية بآباء الاطفال أمكننا سانيا 
التأثير على الطفل بالنحو الذى نريده.وذلك بحمل ولي الطفل على معاملته 
بعّيدة واسلوب ناضجين : وفى هذا فرصة إصابة الهادف التربوى وبلوخ 
غاتنا المخلى من عمنكا: ميرة :ع بو لعلاك تذهبى إلى عدر هذا اللسعوح على 
المعلمنة: لمتتفاة المداوس أوقاتهم كلها ومتى بيت لهم حخصص وجيزة فلعلها 
لا تكغى ولا تننى بحاجاتهم الفرورية: زد إلى هذا وفرةعدد الطلبة بما لا 
يمكن. مسن. بلبوغ الازب التي اشرت - “قلت : أجل لثن كان 
فى هذا الإعتذار حق ووجاهة فان الميل ١!‏ آل شىء والاندفاع له كفيل 
وحده لايجاد امكانيات بلوغه؛ فالمعلم الذى بعد عله وبريده 1 
الفورة المثالية سوف 3 يأل جهدا فى القيام بالمحاولات 2 الاخرى 
للافطلاع بحيو و لياته عا لى النحو الذى بر ضى ضميره- على أو القضية 
ليست هى من الصعوية التى تماتوجب. الإنصر افك الكلى أى الجيودات 
الجبارة» بل يكفى فط التعر كت على أولياء التلاميذ ليكون لك بهم اتصال 
قذ. تتثمرة قفيما بعد للتوحجيه والأبعاز عتدما نحين ارس ةد وما 
أكثر قر ص التلاقى والاجتماع ؛ سيما فى المجتمعات القروية الريفية 
هذا الى ان المدن الكبيرة ا م نعين لذأ رسيا أوقاتا محددودة ودورية 
لتساك بأو لياء التلاميد: فى هذه الجلسات نتم عمليات الاخئل والعطاء 

فى المعلومات الخاصة بحياة التلميك وبشتى نواحى شو العتل .لقتنا 
والخلقي اسن وبمثل هذا الصنيع يتم لانضج المريين الذين يو ثرون فى حياة أطفالنا 

اربه 8 ع يوحلك جهوده مع ج-هود الاباء فى البيئة العائلية: وتتبيأ له 
بالتالي إمكانية التأثير الاشرع والاقوم» وفى ذلك تحريك السواكن بحق .. 
هذا وللمعلمين أن يوجدوا منتديات لهم ؛ ولاولباء الاطفال يحاضرون 
فيها وينشرون بها مبادىء التربية الحديثئة: ففى هذا الصنيع امكانية 


التأثير الابلغ فى حياة. الاسرة التونسية وفى حياة طلائع الجيل القادم : واذا 
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1 1 . 1 | 7 ع 9 1 - 3 
ل ىو ف ١‏ و ابيب 2 أولياء لاز مو اباء و اميات الهم الثعافنه لعحنلب 
-- 5 ليم التو حي 0 إن تت 0 ن الوضوح الجلى 01 ى أسلوب مماسى .تو اهم 


التقلى الاتوى فان فى هذا وبيدًا تحريا السوا 5 ّ أبصا . 


ف ناىء ووظة: الرسرة 


شو نعل حاك روسو 0 أعلام المدر سة الطبيعية و نار كت اكت لده 
8 كوا ,. 


“من لم يستطم القيام بواجبات الآبوة ليس له الحق فى أن يصح أيا “ 
وهر في كاذه لهذا 5 أذييا يعبر عن ملاس الاتم وسراقات 5 

لتى عر نه كات متندم على إحماله تربية 3 لاده وتغديره فى أداء واحاته 
الإنانية إزاء منن تسيب فى إبجادهم عن اختبار ورودة وما كان ليتعق 
لامعادهم بالرعاية الحادية. فهو ا لوا 1 راد تمبيز دور الإنسان ازاء العمران 
اشر ل غدر مقصور على اليناف الاطال اومن بعك موته: 
ب اراده تجاوز هذه الوظمةه إلى مهمة الرعاية المر بية لمن كان سببا فى 
5 هن كائنات ضعقة يتطلب نموها السهر المءتتى والإعتناء الساهر. 
ونظرا لمو الإنسان وسموقيمته التى | بها بحدا وبتعاد.ل. [ أراد جاذ جاه روس 
الا يكون موقؤه كموقف ال.لحفماة عند وضعها بيضها وراء ظهرها دونما التفاة أ 
اهتماه بمصيرها.بل انه يريد بالإنسان تنام بواجبه الخطير إزّاء أعافاله 
ولا 9 ن على حال السلحفاة وعند قول المثل الشعببى | التكام باسمها : 
“فكرت ولا لا فكرت” 


وجريا على هذا المنطق. وأخذا بهذا الضمير الذى يحاول روسو 
إحياءه فى الآباء الحقيقيين والمنتظرين» تعزف المرأة ااناضجة التكوين 
بالمجتمعات المتمدينة عن الحمل والإنجا بإما بتناو لها موانعه و ميعماته اوحتى 
بعدم التروج ابتداء: لعلمها بالعجز أو الفعف الذى. منيث به ” 

ضميرها دن حيث أنه جاب الإباء كله عن انجاب أطتزال و له اننظ ١‏ 

لى عدا أو يقينها إلا الجوع والمرض8ء العراء والتشرد. وكثيرا 2 
يفشل الزواج بالمجتمعات المتطورة كفشله الشائع بالمجتمعات المتخلفة 
فتكون ال عباتا لاله هذهدن الحيطة بحيث تتوقى الإنجاب بمختلفف الوسائل؛ 
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ولعلها نعم على الإإجهاض إدهى لو رطت. 0 ذلك لانها رأتفي' زوجها نهو شور 
الاخلاق أو تخلفب الإمكانيات لإسعادأبنائها المنتظرين - وانك لو تمليت رأى 
هذة المرأة فى واضوح: وسألتها عن دواعى حردانها نفسسها من متعة الإنجاب 
والأامومة أجابفلفة قائلة: : ” اتنى. تسبيق لق كنقداء 'نقسى الزاقينا وَعََق 
اختبار شخصى حون 31 برست الخير قن هسل داعب وداعبته الخادقين 5 
وكفانى هذا الشماء المر فى الخيبة الى لحمسكةة فيا الات ولفادا تراد 
3 وكاف أعز م على تضعيفت شقائى 52 و بد في ا فأنا لا أريد 
أن يشقى بى أبنائى باعتبارى مؤولة عن تخير والدهم ومعيلهم الكفء.. 
6 وجدتتى خحاطئة فى التقدير فأشلة ف ا نشعي نجرعت فى ذلك كلل 
النتائج الوخيمة مع كل البير والفيحة. .. أما أن أريد لعقبى أن يجنى 
هو الاخر نتائيج خطا | لم تك ن له فيه يد فهذا ما لا يتقبله ضميرى“. 

ولقد بشبه مويف هذه الزوجة الفماشلة موقف الشاب الدع هاعه 
بينته النيرة لفهم طبيعة الحياة على وجهها الاكمل ‏ فهو قد يمسك عن 
الزو واج اتداء لاله لم بر فى لنفسه 6 ولا الاهلية الكاملة للعيام بأعماء 


*- 


الابوة. وللمرء أن يوا خدذ هذا النغر ن الناس فى حيطتهم م 5 اقزر 
وفى وسواسهم المتوجس خيفة همسا سيصير وسيحدث : مرطيا أن تناك 
الإنسان العوبة فى يد الاقداروليس بامكانه أن يتصور وأن بقدر فى شىء 
ن اليقين هذا المستقبل الذى ينتظرهء وبالتالي أى فائدة وأى معقولية: 5 
هذا التردد على عتبة الوجة وعلى انجاب الخلف ؟! وإنه من افق أن 
يمض الإان.ان ف فى اي القروف يروج ما واه رواج يبنجب الاطمال 
5 2 ذلك وليكن - 5 طن اع لعل الله «حدث بعد ذلك أمر1: 
أجل من الناس من هو . هذا الإتجاه المبدئى بحيث ان هو واتته 
الفرصة ابناء أسرته أقبل فى إسراع مندفع . ولعل اندفاعه يقوى كاشد ما 
تكون القوة ان بسطت له الحياة يدها رخاء فى ظل محبة صادقة الإحساس 
خالصة المقصد. عندها يتقدم مسرعا ليقيم الهيكل الاسرى متأثرا مثلابملحظ حكدى 
ترايس عيشي ر اها يشبغى مراعاته قبل غيره فى شريكة الحياة. كأن بهزه قول القائل 
اللي ناه" فى التسماء كور إيعتدائي لسر كثل وم متراس» 


لى يتان الي [ امك" اد 3 يندب ويعتاونوه الاين © : ولد 


آكى 
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| 7 | سح - . 055 0 7 . ١‏ و 8 - . - 
ان نجر نه شحاءه نرواج. فصر ألنها عق أنق معئكلة سححاة كر دنه و مشسساء 
10-7 3 


: 9 
والواقء انها دات جوانب اسانة اجتماهدة . فحيها فضاء وقدرا وهى إن كانت 
. ب 
٠ 2‏ ب 7 1 : ا ا +١‏ - 
لك . عدبت اتضاذات يعات وورعائد ي ل مسة و لنهك اخها العتما 
2 عر بين #عمالب 1" 

١ 5‏ : 23 1 2 وذخ / 
والسلات والتخصت الحخصتث. مى*' [يم بحن لسعم ا كالمل كانت فأ خاز نا للامور 
7 00 1 5 4 أ ف 012 3 حِ 
حابهاً وحاب تائجها. والحصفت الحخصيف من كان حما محكرا للاشداء 

0 ا ه سم لإاحداث ه* امحتيتعم الو عي و.: قل" متاك 0 
و وت 7 كن 52 دض م 0 


أآء - يي 2 0 ا . |]2 03 - . ١‏ 
ل و حجه السصرر لنة و لنسها حجا لع ! 0 اتسين لشحدمنه : فى الاح والعتًا . 
0-6 _- . - ثم حي 7# 5-5 


أعداوغ ١ 1 ١.‏ 
ا 00 لّسة 
- 4 74 48 
عا - عا هل + 00 أىا! ١‏ ! 0 1 ! | أ 5 
للسك . 6خ ى هر بره عد 2 لححهو نه او ان واحح هى, بحى |3 
ا 


- وسور ' وجميلة حذداء ذهذا ماله ينبغى الوه 0 فيه إذ المراة وك ل شىء لايحكر 
ل واحدة ولهذا الملحظ يشير الأثا 0-6 القائل : “لا يعجبك 
2 دغفلة فى الواده عامل ضلائل لو يعجبك” زه طملة 


ىف 


ع دوق الفعائل” “ ففى مثل هلعا اللرة التى جرت مجرى 


الامثال ما ينم عن أن التجربة أضت والاحدات أقدت قرورة اللتزد 

الشامل لختلف جو جوانب شُخصاه المرأة. فا اندفاع وراء المضهر على أنه 
أهم جانب. فى ذاتها وإلا يصبح الشاب مغللا بالحياة عن فهمالحياة نف.هاء 
أى متجر فا وراء الرغبة العاحلة . وفى هذا ما بجعاه عر ضةلادمار 1" الغمّاءغ - 
55 بعلم بعد فوات الاوان أن الحياة لا ترحم عديم الخبرة إن هى 
لم مه سسقاء بوآق امامل سراد الطيل اتقيادا القراكتها جين 


جرراب وتسلح بمضاء العقل. فالى 78 أصحاب المنطق السليم والتتمدير 
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م 
.د * ١‏ 3 
١ - 0‏ 1 َ 
ا 7 / 7 
وو حجان ع لعدو 4.1ك. و عدنليهم اسدارى النقا اساشد» 0 نحنر سبرب لعف 
ةا هن .هم لاي 6 وا 01 فريس * دعطلو :0 العم عا اداء ؛ سالعه لح 
2 يه ا فرعم 1[ آذ ل 5 نت ثا 3 
: 7 1 1 
جح حجرةه. 8 ذ خرل ع ات 5 00 71 ألده فهؤلاء ايها م لبمواع :سضصر. 
9 و وليه 7 2 بعى : ر هم 
وليه الأسف.   _‏ أإذللك لذن أله جعل 8 ل شىء سبياً وأهمر نا تعاى بالسعيق 
8 . سم 2 
95 0 5 


ل 
01 0 اهم 6 2 , 1 ! : 59 : 
ل اماو رأئية ونبقى هكتوفى الا ايلع ع فى سعىي وإقدام يوجهنا فيه روح 


المصاغرة دمن العصية والتحرر 


بتع وسطنا العائلى على العموم إلى تر 
بعضهم ببعض: وانها لنزعة أصيلة يعم الاحذ بها فى أوساطنا الريفية أكثر ءر: 
غيرها - وإننا لو سولف قلذل عه الظاسرة ردقا لهدا تقر آنت 
وعبررات عدة. من بينها الرغبة فى عدم إدخال الوراث الغريب حقاظًا 
على الرزقّ والملكية الخاصة بالعائلة ‏ كما قد يكون وراء هذا الإتجاه , 
العصية للعائلة والقبيلة بحيث تكون ابنة العم أفضل «ن غب 


5 
3 
4 
ع 
1 


برها وأجدر بالخطوية 
والإتباع دن سواها:ء ؛ وفى الا ثر الشعبى : ”الثنية ول 57 وبكت العم 
وَل كذ ولقد قي الحافز للزواج من بنات الأعمودة وهن النهن مق 
قر تبان هو الإعتمّاد يقربها فى مزاجها ومميزاتها مما بودذه الزروج: وفى ذلك 
ما يبقى على دوام الر بط العائلى والسعادة العائلية بالتالي ‏ كما قد يكون سبب هذه 
الظاهرة هو الظن الراجح من أن ابنة العم تتقبل ابن عمها على أية حال 
يتصير إليهاء وإنها لتتحمل منه ما لا تتحمله الرأة البعيدة. وفى هذا المعنى 


9 نينا . - 


يول المثل الشعمى 2 وإبكلت عتسلكا : نتحمل 7 


هذا و.هما كان التعليل الاصدى ٠‏ من غيره فى فى هذه المَضية: فالذى بهمنا 
بالدرجة الاول هو الإشارة إلى أن السغاؤة الزوجية والتوفيق قد عالقا 
المتروجين من بنات العمومة لها 0 بصادفه لطر مع الغرببات: 5 أن 


3 


ل ع وكثدرا أ يا -- 0 ال روجا ألم بئات ابهما 8 الآدر الدق 8 


ءار٠]‎ 


فى هيك امن فى نشاؤء واضح أزاء !١‏ لروابط الدموية. + نشانم فى كل شئىء : 
في لمصاهرة والمعاشرة. وَتختى ثى لماو والت زاور شيو بوصلا | بالإبتعاد ٠‏ 4 3 ان 
ترق هد] الإبتعاد من ال لقريب فى النغرة ا رتانا - وطبيعى أن دون فى هدا 
أ لتحدير تو حّ ف ن الغلو 8 ى النظرة المنتحررة ان العصاة العائلة شاباها من 


طرف آخر ١‏ غلو فى 5-6 لاواص الدم تمثله الحكمة التونسية : “قطرة 
دام خير و أل صاحب“. وإذا نحن رأينا انبناء هذين |١‏ 
وقائع ٠‏ وحار ارس متبانا»ه النتائج 5 لدسيا ١‏ ن الوحاهة ولا ال.داد فى نضر نظر العقول 
اللآملة فى واقع الناس فده - ذلك لان علاقات الدم لحديةه بنك عي بظ َه للزوابع 
والشرور بقدر ما ف عرفة للالغة الوطيدة المكيتة: كما أن الال #والمش د 
الطبة لا تتوقف. على وجود رابطة دموية إذ كثيرا ما تكون مثالية بين الاباعد 
والذ رباء.وة نا المد يلالا الشعن "عوك عق واناك هود 
“ املك واوا دق هذا إشاء ١‏ ساق اعتبار التوافق الوجدانى 
والملات الروحية قبل سواها فى تغضيل الزوجة والعشير. 


الشعور «المسسؤولية العائلية : 
تتعدد محكات اختيار الزوجة والروج. ومن المعشّول أن تتعد وان 


تختلف باختلاف الامزجة والنظرة الفردية والإجتماعية ‏ إلا أن هذه 
المحكات والمعابير قد تكون ناضجة: فى ظل الإهتداء بها التوفيق فى الحياة 
ال ز وجيه. كما قد تكون بدائية. أوامجو لك الملحط أوانسيدة الاعتبار. بيحيث 
تغضى بصاحبها إلى ا لا تحمد عقباه وها لا يرضاه - ونحن كيك بن ونا 
ما قدمناه نضج معابير الاختيار فى أن تكون شاملة التقدير دراعية الامور 
الجوهرية والعرفية. مميزة بين الحاجى والكمالي. بين الاهم والمهم. 

بين الباة ى والزائل 6 الجد والهزل. نين ما فو كلتم وما افو اغيري: 

بي نالسر براترابجيات إلى ير الإنقباراءت اللي بجسل بالمرء أن يقرأ لها 


ا 
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فمن الشباب من لاا يرى فى الزواج إلا المتع والإستقلال وزواكاتبعية. 


2 بعدر التبعات والمسؤ و ليبات الى تلبعق حيدية | الْر واج . وانها لمه وليات 


كت نالأ 5 الكتيارة ادبن انقطع للعلم وشعيت لاله لل: وص ٠.‏ عل 
هن أمام فرص الزواج - إنهم يحجدون عن الزواج لانهم لو أةبلواعليه. 
عدوا القدرهه كالمى 0 ه نظا لما ضضم كله 0 لفاك وكلفت . يعو وك معها عا 
7 له 5 - 5 
أداء رسالة الزروساة عع لى وجهها الذى 3 رصى الضمير والإاجينان الإنسانى 
15 


زاء من سنجو نه ٠‏ ن ابناء:. 


ولنا نعل سيك| كله أن وتدذ ادك أين عدن دن الشعور دامعو لدات العائل. 
عل هنلا الوجه ال كل 0 وهل لحن امن ها الشعور الي .أمى عنّك ١١‏ زماع 
على اختار عضن ما عضا 0 اليدا: ل لاجةا إن ا الإختيا 


سن 
8 الشاب قد تغيرت غزما كانت عليه منذ عقدين زمنين .إن ملل من 
زوالالإ<تلال - فلقد تطورت نظرة الشاب التونسى لقضية الزواج والمرأةعمؤما. 
از | شكت قلت : شاب الساعة هو على نظرة مغايرة للتى كانت تدعوشاب 
الافبى القرتب.فمئدذ عهند ليس #البعييد تجد الشات عئدما مهأ | خطوبة. 
طعا 2 الإنقياد لتوجيهات 0 يصدق ٠قمولاتها‏ وارائها. وحتى ذه ب 
فى المراة الى 5 له. هو الذى يقدم على ذوقه الخاص فيها ‏ ويكفى 

رأت أمه وجهها وأن أعجبت بطابعها وبادابهاء ويكقى 1 قلت مي ادها 
للمصاهرة ليهرع ه-. عا بقققاه فى غيز سا تروت 1 تأحل. وفيما آل 
إليه أو الشباب» أعية النظرة على غير ما كانت عليه : فمحية الامهات 
وثقة الاباء يهزءلا تجعل الشباب يخلط بين ما هو له شحميا. .. وما هو 
0000 ما ينبغى له فيه الإنفراد بالرأى؛ وبين ما ينبغى له فيه أخخذ 
سا ليت 8 هذا اشاب م ن النضج العقلى والإجتماعى 
حتى انلك لتجده جاعلا لكل أهر حدوده التى لا بتعداهاء فلاينسيه مثلا الحياء 
واللياقة حقهء كما لا يرعديه حقه عن ٠.راعاة‏ اللباقة واللطف الاجتماعيين - ومن 
هنا فد أضحى غير قائل بعشق الآذان؛: وعلى إيمان بضرورة التعرف اللمباشر: 
وغل خخرض اير ويتحدث اع خطيبته قبل الزواج... نعم قبل ال واج الامر 
الذى كانت الدماء تسيل من أجل وقوعه منذ عهد ليس بالبعيد. وإنك لو 
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اسعطلفعت رأى الا باء فى م.راقت أبناائهم هده لقالما لك و شىء 2 البلباة 


والامتعاض : "لاد الو فت يحبوا هك ف 


وانه لمما أصبحت إليه أذواق الشبية التونسية الاعتداد المكين بثقافة المرأة. 

فقداضحت ذات التعليم والثقافة أقرب إلى الخطوبة دن غيرها. وإزاء 
هذا الوضع ارتد الرجعيون والمحافظون عما كانوا بمترفونه من إثم حجر 
البنات فى البيوقات » والحيلولة بينهن وبين الخروج للمدار س . ولاحياة 
الابتماعية:.من باب أولى - ولعلهم آمنوا بتعليم الم غتاة جريا على الاتجاه 
الجارف القاغى بأفضلرة المتعلسة على غيرها. ولذلك فهم يتركون بناتهم يخرجن 
للمعاهد التعليمية: وأرجننا يحرف عل امون فى الء, عون كوك فق العو 
حكمة شعبية تقول ”المصيبة لاست شاي 2 

وإنك لتتساءل عن هذا الموقفف الذى تضير إلبه الشباب التو من لش 
تفضله المرأة المتقغة عا لى غيرها, وعندى ل بخرج تعليل موقنه ذلك اعد 
أمرين : إما أنه آمن بان التزو وج من الجاهلة والحياة معها. ٠‏ نوع من الإنتحار 
البطىء: أو نمط من الشقاء المر الذى لا يدانيهإلا العيش فى قبر أو سجن 
مضيق: أو أنه اديت بح يرئو المثقفات و يصبو للتروج بو أحدة لون عدءأة يجد 
فبها عونا به ازره على مواجهة الحياة ء أو بلغه شعبية ير بدها مثمقة لتحدل 
معه “”واذان عاسم *التى لم يجد من نفيسه المقدرة عا لى حماع. .| تم.ردة: 2 
يك. ن بالتالي فى موده هذا قواما على ال لنساء.بل هو على انتظاء ر وفى افتقار 
للعول - وق مايش عن 'لاقلاب دروي 1 1 : 


موقف المرأة من الخطوبة 
لمتبق الاوضاع الإجتماعية التى كانت فيها المراة التونسية تساق إلى 
بيت الزوجية كما تساق الشاة إلى المسلخة : وساعد على هذا التغير الإستماعي 
التشريع التونسى الجديد:وعلى الخصرص”مجلة الاحوال الشخصية “. 
0 هذه المجلة مكانةالمرأة. وشرعت لها القوانين المحددة لحمو سينا 
بما جعل ظلم الاهس لها ينقشع إلى غير رجعة . 


وانه لجدير بالملاحظة أن المرأة بوسطنا تعطى الاولوية لامكانة الإقتصادية 
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وار كد الإجتماعى ١‏ ى تفضل الرجال ب ب أبن ولعل هدين 
الاعتبار ين بفضلان ‏ ى الغالب الجانب الثقافى ى فى شخصيه ة الشاب. وعلى 
هذا المع 0 بهم 3 ان عامتك يعالاقات ا ومخاشزاتة الغرامية قبل 
0 ذلك لايثنيها أبدا من أن تنتقبله كزوج 5 فى حين 
لو علم الخطب بأى عللاقة رشتم 1 لود والمحبة بين خطيبته وَأحتَد الناس 
لكناء هذا العرهاق التخميدى 1 الواقعى ليتراجع ويهرب كلية - وباليسير 
سك القول بأن الجانب الاخلافىي عند العاب يشفل غيره. وعند المرأة 
الجانب الإقتصادى والإجتماعى أهم هما سواه. وهكذا يكون الشاب هريدا 
الاخلاق فى رز وجته حتى لو كان هو على غير خلق فاخل: واار ل 
على التقيض تحر ص على أن -. متخلقة لتنال إعجاب الشاب: أما انها 
تحرص على الاخلاق فى اختيار الزوج؛ أو انها تشترط ذلك فهذا ما 
لا بطرد الاخذ به حب الواقع العيانى . وعندى لهذا الموقف ا 
بعري إما ان هذه المرأة هأ زالت على تخلفت نسبى ؛ يدفعها الفضول 
للزواج .. ولازواج كيفما اتفن : لا يهمها فيه الموضوع بشدر ها تهمهنا 
تخطى العمية الكاداه. تلاكت العمية اله ى ب.اجتيازها 30 ازمة ة الإنتظار 
تسق القق الناجم عن توقع البوار : وبالتالي الشعور بالدوئية والصغار 
إزاء الرؤيقات والمر فيات اللائى 7 نز وجن ‏ وعند اختيارها تحصل التعادلية الذاتية. 
المتسية في التوازن والاستقرار الوجدانيين . هذا مسر وجيه لز هد الفحاة 
5 اخلاق خطبيهاء وعدم اعطائها لهذه اإناحية فيه الاولية فى التقدير والتخير, 
وعا لى وج هتحليلى آخر 5 أن نرى الفتاة فى موةفهاذلك - ك2 ع عن عميدة 
تندين بتمبيز الرجال عن البداء فيما «خص 505 الخلعى قبا اداج 
فهى قل توطنت يع الإيمان بالا خطر على الذكور أن هم لعبوا واتصلوا 
بالخطمات ١١‏ جعريات إلا الوقتيات. دع ابر الذى بجعلها 3 شتقص الريجل إن 
في شعت عنه أو حتى راته راى العين ؛ إمخالط ويرافق . وانك -لتجد من 
الفتيبات من < ترى فى اتعدال الخطيب بالنساء الاجنبيات أمرا مشيتًا 8" 
مز عجاء بل تحمله 0 الضرورة أو العادة الفاشية؛ إن لم ُُ فى ذلك 
فحولة وقوة شخصصمة بقاتها اسانا بعّيمته وتعلقابه ‏ 


وفى مقابل هذا الموقف نجد الشاب يبالغ فى الحرص على أن تكون 


41 


زْ وحته امنتضرة بدود ماضص. بريدها بلغة بالغة المراحة على بكارة مادية 
1 1 .. وأله لو وقيل ف قبل إن صدقا وإن كد باء لاننرها ل وجعل ودهده ورا 
ف م 5 اخرى نذنو أو يحتهد | فت ل الهااعل 5 6 وانك لو أسنكة ونمتنت 
الشاب عن سيب اشتراهه الاخلاق شن الخطيية دونها توار للإاغلاق عنئدهةه فلمغك 
لك انو 5 وخرسهء عا لى اححو تقييمى اجتماعى فب وادعى أخملا ط الإنساب فى 
خطا ال ر.وجاء بالاغافة إلى المعرة والشناءة الاجتساعيتين - ولكن مهما يكن 

بر خصو رز وه العفسية خ الحلقى عمل القياس فَِالدَعَنَ لا فكر | 59 جانبت ذلك ان 
اخخلاق الا زواج مص الخصورة الما لذ على هد.تقبل الخائلة إد لاه..راء و 5 
ان سس أر جل التعدا حم 1 507 الإستمرار لم يكن على اداه لي دن عَائلعة 


دا 


سلوب بجعلها هائة مس .تثمرة , وديا قال أحدهم : : “فاقك الدىء د ا 


ولقد توجد نيتنا آثار للنظرة التتليدية والمنجنية على. المرأة: امن .هذه 
قزق القافلع «السنتاء” حا 82 ' كان الصا “والعجيب فى الامر أننى وتفت 
على مثا ل شعبى يبين لي مدى تع.ود نساء الامس على الإذاية؛ ومدى مألوفيتهن 
بالضرب . ففى قولهم عن الى الماة: “لا قد أربي ولا قدر سيدهءالرزام 
دجنبه وضربنى بيده * ما يجعل الضرب دظهرا ينم عن المحية والتقدير . 
فقائلة هذا المثل تحتج تحتج وتلوم زوجها ان ضربها بيده. وفى ذلك عدم 
الإحتر أملها ولوالده: إد المفروض أن دؤديها “بالرز زام “ بالعصا الغليظه 
لا بيده: كما لو كانت المحبة الشديدة 3 بالاذاية الشديدة. حتى لتصبح 
هذه عنوانا لتلك. 3 أن الإذاية الشديدة منظور إليها على أنها مظهر عير 
الناضجة. بما يكون بها الإبن حائزا لرضى والده وتقديره ومن آثار 
العهود الغابرة التى ل باستعمال العنف مع الزوجة آولهم ارت 
الفتطّوصة' تعربى ١١‏ لعروسة" “ ومن الاثار الحكمية لممتون لعتقد الر جاك 
فى عديدين النتلاه قرال القاقل : ”النساء' زريعة” ابليم بليس”“. ولو أن رجلا 
احتدم مع زوجته فعاملها بنملبات هذا المنطق 3 كان مثاله الفشل 
الذريع . 1 المرأة التونسية حصلت الآن عا لواتحنها .وإن لم تكن على التحديد 
فاعرة بحدود هذا الحقء. نتاجة ة لعدم تعلمها فى بعض الحالات فلكم طالبت 
اسم الحردة ها به التلودث .لسمعة الزروج ل ولكم تسن بحقوق 
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فى ادعائها الاستماكل بالر أى .كا أصبح ال وجل والحالة هذه 
يتطلع عن الاقل 5 معرقة امرأته الجاهلة أو لح مها عل وحديه 
الصحيح دا سشص عليه مجلة الاحوال الشخصية اوهمتى كاك دن المتعذر 
التجر د رن سب الماضى : 1 التخلةه. ن منها كلدة. فانك دل 1 ن لاز اسمن 
6ه او قير شرعية فى حباتهم لازوجية . ولي انلك تطلعت الى 
أ ى بعض النساء العارفات فى هذه الحال التى يعامل ينها الرتجل ادرانه فى هئ 
دن العف 70-0 لك ين وصترء 1 ا وق 2 ف على سن -وبهذه 
المشتكيية من لعل الصائب لاسدلو ك الهج إد كقدرا 5 ا سخذالر -] ل تمية له 
عليه ارا فب ورغاية : 052 الزوجة والابثاءيديلا عن مصدر الاحباط | 
فلقد يكون ازوج رئيس أو مدير فى العمل يعاماه معاملة فيهها احباط 
لرغباته او مس بنشاعره. ويما أنه لا يقوى على مكاشفته بردود الفغل 
العدوانة المناسية يلتجىء الى الكية. ولكنه بعجزه هذا عن تحرف عدوانه 
الموجه ابتداء إلى زئيسه رهز النفوذ والسلطة وفانه كثيرا ٠١‏ يتحول عدوانه ذلك 
فى الإتجاه: فيرتد اما الى الزوجة أو إلى أحد المنظورين منه: مثشل الابناء 
والخدم ‏ ولهذا نلفى باشارة المثل السابق تحليلا واقعيا لسلوك المتسمطين 
لع:.و وات الزوجة 1" . فههم نظرا لعجز هم عن مواجهة المحياة 5-6 
مسكؤولياتها الثقيلة: ولعجز هم عن ف رص يحتسم ومكانتهم . يلت 5 9 
شعوريا أو لا شعوريا الى 5 ملتورة وشاذة: برسمون بها اقسهم عل 
أنها ذات هكانة وق اذ يضطهدون مثلا زوجاتهم وه ق البهسق مق ١‏ خحوة 
صغار و أبناء وتخدم . 


اللهور 


مق الامور التى تقاف فى وجه التزروج وفى وججه الإسراع فبه المهور 
المشطف فعلى الرغم من التدرج الملحوظ نحو تسيط وتسير هنذا اشر عط 
ن الحرصض عا يأك يكو ن “نقد الموأة” ' مرتمعا باهضا من الامور التى م 
زالت 0 أ ساطنا -.. وإذا استثئينا حالة المثقفين والمثقفات. فان أو لياء 
المرأة يرون فى اشتراطاتهم المشطة .ا اعزازا لهم وللخطية أو امتحانا الخطيب 
ولصبره . فكما 7 كان محك الحكمعلى صلوحية هذا المتقدم من الفتاة. قدرته على 
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الشراء والانفاق ليس غير وفى نطاق مشاكل المهر وما تدفف به هن شروط 
والترامات تجمل بنا الإشارة الى أن هذه المعيقات المؤدية الى عرقلة الزواج 
اد ربع وابطاله أحيانا هى التى هونت هن نسبة الزيادة في عَدَد نكان 
الجمهورية التونسية ‏ فلو تيسير الزواج لكل راغب بيت ني أس السلط 
عليه كما كانت الحال بألمانا الناز بة ‏ لآل الامر الى تفاقم البطالةوالجوع . 
9 8 اللأعثبر ام والرديلة د وتنا ىام عج ا أشاب من سد 
المهور وغلائها.اث: فنا غلية ووددنا أن لو لم يكن ع لى تأزاع ريع . كهذا الذى 

لإحول له فيه ولا قوة - هن إ3 قسن نظرنا ال #مال سذا الغا باسازه 
سيصبح أبا فى يوم منتظر. وإنه ربماما وجد القوت الكافى له ولابنائه نظرا 


لشعف الموارد القومية تسييا لعدرد السكان: لا منا فورا بقوله تعالى ال 
ف الكين وأقدس التتزيل  :‏ وعسى أن نكر هوا شيئا وهو خير لكم” 


على أننا ان نحن لم تستصوربت موقف الرجل اليهودى عند شططه فى 
طلب المال مقابل تمكين الخطيبة من الزواج منهء فاننا كذلك 
لا نرى معقولية فى اعتبار الخطييب كالغرة الحلوت فتمقنى الى 
طلب الممكن وعدر الممكن نه :دولما اعتبار اللاستطاعة والإمكان. ولقد حاء 
فى الادب الشعبى قولهم "كني النقداها يقير سعد عل اعسارآن 
الفادة الز و جنه 1 في آم مطميد ال 5 ال دن 7 -- 
الام قبل الي .وأن بعل فيه الحاجى عع م فيد 
د كدف ادا قدا وانه كنض للا أي #ر يندم بار يو 

و أي ١‏ بي ونم تيب الفين + (الفق ذلك ال لترافق وألن اهم ,وبالتالي 
الإنسجام ودوام العشرة. 


الولايم 

وكيا أن الهوو قشف حجر عثرة فى سبيل الزواج والإسراع فيه. فاك 
نفقات الولائم النى اعتاد الناس اقامتها عند الافراح. لما يؤجل مواعيد 
الزواج.ودما يجعل الزيجة من أعوصض وأشق الغايات ‏ ذلك أن النظرة 
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العقائدية والعر فية إلى الافراح والاعراس بالخصرص تملى الاطعام ؛ 
33 شرائط تلك توفر هذا وءتى اكاك فى هذا الموقفت الاخذ بسنهة ا 
الكرم والفضيلة الشىء الكثير: فان ما و هذا الإطعام من روح التناف, 

ى الظهور بمظهر الكر ماء. وما قد يصحبه من رياء وَتسكاتر فى ا 
الأحبان يجعلنا نؤمن بان فى تلك العادة الإجتماعية نوعا من التنفاق. 
إذا أطعم المرء -- جريا على العادة ‏ وما كان باستطاعته الاطعام. و انه 
نداين فى سبدل ذلك. فهو و الحالة هذه بطعم عن ضيق لاعن سعة. ويتكرم 
بعال غيره الذى وظضدم وه ذمته 5 امقياءة. و هذا الثفر عند استقياله 


أو 5 المدعوين 7 10 ولكنه يخفى نقيض ما يظهر ... بخفى حزازات 
الفيق سن ان لم ا ل شقة كه مَنْ ترضية تممه ا الناس الطعامالفاخر. 


والغر قب ان الاامر 1 ن الولائم لا يدعى إليها الفقراء بقدر ما يدعى 

ليها الموسرؤاثة ولشند ما تكون حاجة اولئك البها ‏ ولما كانت الوليمة 

1 عداد المعروف: وبكل معر وف صدقة» كما جاء فى الاثر فان تصريف 
هذا المعروف» كان الاجدى أن يتجه الى أحوج الناس | اليه م: ن ذوى الفضلة 
وذوى الخصاصة والضمير الدينى ؛ يل سرهم 7 ا التقدد ر الإجتماعى 
ورجال الابهة والنفود. الذدء ن يدعوك من أجا ل التظاهر أماههم بالتعمة. هذا وليس 
فى كل ما تقدم ما يحمل عإ لى الدعوة لإبطال الولائم» 527 بعدم جد واها 
بل. كلالذى نصبوونريد هوان ينفق كل ذى سعة من سعته؛ حتى لا تفمد الوليمة 
معناها الادى الامين؛ ودر تى لا تخرج عن مدلولها عند الداعي والمدعوين اليها - 
أما أن 0 العقارات والاطبان كما كان يحدث: وأن يتداين مالرهن أو 
بالذمة أو بالمكوك النقدية» من أجل امتاع الناس بالطعام الشهى الفاخر: 
اظهارا لمعالم الفرح واعلانا لمشاعر الهزة مع اخفاء أحاسيس الضق والاراج 
قهذاعا ل يقل به عاقل: اذ ههنا تصح فرحة الاعراس متلوة بشمقوة 
الدبون ومضايقات الدائنين. ولقد قبل منذ القديم : ” بئست اللذة الب 


أعقبتها الحسرات “: وقديما قال الحكيم التونسىايها: ”يا مبيض'من بره' 
ل عداللكة مدة "دعبل © 'فى مضمار النقد لار لتك الذين بهمع-م 
الظهور بمظهر الكمال والابهة»؛ ولو على حساب المساس بحتيقنهم 
الباطنية الخفية . 
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/ سلس روالهًا لبيمم 


من .البداهى أن تكون تر بيتنا تقليدبة المنزع .إن نحن أثيتنا أخذها 


بدستور الحكمة التقليدية فى معاملتها الطفل . واذا تعذر ‏ عل العموم ‏ 


انعدام روح التقليد من أى تربية انسائية مهما كان محتدها ومتواها فى 
النضج: فان الفارىٌ الجوهرى بين الإتجاهات التريوية. قديمها وحديثها. 
رجعيها وتقدميها: يتمثل فى مستويات ودرجات. الاخذ بمنطق التقليد والتقاليد 
اذ ما من تربية تستطيع التبرأ الكلى ٠ن‏ هذا التقليد وتلك العاليد . 
فالإتجاه الى المحا كاة 5 القغابًا اللعر فى اتهذا رون علسم الس 
الطفل. ومن الظواهر المطردة والعيانية فى سلوك الاطمال وحياتهم اليومية. 


واستناد !| الى هذه الحقةة يمكان اعت..ار التقليد من العوامفل :١‏ 


ع 
ا ين 
03 - ماله 5 + - 2 . ا 
اللاشعورية ذدات التاثدر الغوى على تر داه الطفل عموما وللاه بأء كذلك 
اد جح 0. ل يك ِ 5 | 
برا حمةه لخاد دخول حمل لشورربيثت ابنائهم احسن و اروله 7 من الل جات 


والشيم . وبالتلي نظرا لاتجاه الطفل الجبلى نحو تقليد ممحيطه الإنسانى 

وانظطرا الرغنة ول أمر الطفل فى أن يحيا هذا الاختير على ا عاش دو عليه 
فان التقليد يتبع ويطبع كل تسربية على الإطلاق . ردنا تير إزاء هذا 
الايد كيل 1 اتنا عا التردوية الموصوفة بالتقليل درء بن قييهل الر بيات التى 
غالت غلوا واضحا فى التعويل على التقليد . وعلى هذا الملحظ . عندما يقال 
تربية تقليدية : فان المت..ادر الى الذهن بها لاول وهلة . ذلك الإتجاه 
التربوى الاعول رم ن غيرة : بالقاليد فى سساعلة الطمل ورعالته . 


فى توجيهه وتنشئتهالتنشأة الإخلاقية والاجتماعية. التنشأة العقلية والحسية 
الكمالية ع 


إننا ههنا نتساءل : هل أن تربيتنا العائلية مدمنة على الكرع من 
التقاليد مسرفة فى الاخذ بمملياتها حتى أنه ليصح اعتبارها تربية تقليدية 
المشرب ؟! أم أنها من الاقبال على التقليد والتقاليد. الاانها تترك المجال 
للاستقلال وتتيح للطفل فرعة للتحرر والإنطلاق. وتهىء له الاجواء المواتية 
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لبناء شخصته عا لى النحو الذى تكون فيها تلك الشخصية. ذات ملامح فريدة 
ع طابع متميز عن الأ ناء والأحداةة سواء ف المميزات والصغات الغردية 
أو عحتين ل الوم العيش وتمط السلوك ؟ 

الواقع أننا لو تتبعنا المنطق الحكمى التقليدى لنتبين ما سن أن تتخذه 
ركازا لاحكم على تربيتنا العائلية بهذا الصدد: وجدنا أنفسنا ازاء آثار 
حكمية كثيرة. منها ما بحث على الاحد بالتقاليد والتعويل عليها دون سواها. 

ومنها ما هو مناهض لاروح التقليدية ال الحد الذع له يكننا مع السيدم: 
نظرا لتعدد الملامح . بتبعدة تربتنا الى التقلرد فقط: 3 للتحرر و الإستقلالية 
ومط. دل يتأتى نا بالنحاتين معا لتوفر فدات اللاي الشعبية الم تركية 
لكل مق.الإتجاقيق المقابليّق - غنن الاثار الشغبية أمثال ذارجة عدة 
توص إيعاء ملحا بتمكين الطفل من تلقائيته وانطلاقته الحرة: بإتاحة 
حرئة الإختبار والإستقلال بالرأى: فيما يتعلق بمشا كله ومجمل أموره وسو ونه 
كبا أ: اق أيضا عددا عديدا من الحكم الشعبية. تحض على تشكيل حياة 
الطفل بما يجعلها قريبة الشبه من حياة ١‏ بائه وأسلافه.ومن نموذج العيث 
الدى اله واستحتة السلفت المالح أو كما قيل. 

20 إزاء هذه الثنائية فى الإيمان العقائدى الثر يوق: سوف تحاول 
قبل الحديث عن النزعة الاستقلالية بثربيئنا التقليدية أو المسماة تقليدية ‏ 
الوقوف على مكانة الروح التقليدية فى العمل لتر بوى ٠.‏ ومدى تشجيع "ال 
الحكمى الشعبى على الإقتداء باللنلاف م" يسع تقول لوأل العادى 
لابنه : كا 35 ' حكمة 7 مشيرا بذلك الى ضرورة ة الوئوق والإهتداء 
بمقولات الاسلاف - وإنه ليبدو فى هذا الاثر الايعاز القاضى بالإثتمار 
والسير عل هدى من نصائح ح القدامى واففا كلنا. لست واسينا سبتا 
لادعاء عصمة الاباء الأوليم حتى لا تحوم حول | ا و أو تشكك. 
سوى هذه المكانة التى اكسبتها اياهم السنون اواك وقائرا منج 
بايحاء مكانتهم فى لتقا تراه لا جعافرن رلا بتكن أ انيه 
وتالعالى إن أحكامهم سو القدشر وفساد التحكير. بو على هذ! 
الإنحدار لتصديق القدامى المتمقل فيما دَأنت الناس على الاخذ به من 
وصاياهم وتوجيهاتهم نشير إلى الضلال الذى ءاشت عليه أجيبال متعاقبة 
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نتدحجة لحماوم تشكير الاسبقين عل الصحة المطلقة ‏ كما نشير الى نورة 
عدد عديد من الفلاسقة والعلماء على ك1 أو فة الداعية أمادسية اليكير 
الحالي م أعلام الامس الغابر. وانه لمن الحقائق المسلم بها أن شرارة 
النهضة الاوروبية الحديئة قدحها شك المتشكى 4 ل الترزات التقليدى 
للمعرفة ‏ ولك ان تقول ما أجمل التشكك لبدئى في" آثار القدامى الى أن سين 
صدقها م ن خطلها بداهة أو دادلة قاحاعة - ثم هم 85 الل بين عموما 5 
باعتماد البداهة العقلية لدى الطفل . و بدلا من جعله يفمءل «ايرى له 
صدفه ويه عت أل ونه دافع الإمعان بعس فى يد ليخرج آخرا 
الاسرقاة بالقنب الا له غئه وس 5 و لعا 1 ا فى هو وب 
يؤمن قره فر القداءدى وبامكا ئنة رسن اقلامهم 8 وبد ذلك ند يكوان 
امام حث تلك الحكمة القائلة : ”كلام لولين' حكلمة” فهى حمًا قد 
تفمن الحكمة والكق + لان هد الحدكم و كتين عليه الأفلاس سس ٠.‏ ومنها م 
هو شعو ذة . ومنها٠ ١‏ هو عين الخطا الشنيع والبهتاك 3 ءِ 


الوقاء مع الاقتنلاع 


إننا نر بد ونمجد الوفاء للاقدهيين اق لتك مع هذا ضمح الى الإفتناع 
بوصاياهم وبحكمهم الى خلفوها تركة. وا بالإنتفاع 5 و بصانتها 
وحفظها على أنها أداة ول بيننا و بينهم و رابعلة ولاء عا وإباهم فى 
صعيد الذاتية المشتركة ‏ ولعل المنطى ااتقليدى يشير إلى هذا التعاء ى الوفى 
بروح السلف والسلفية عند قولهم ”الله لا يبال لينا عوايد' وفكما 
كانت التربية الكونفو شية ترفع إلى درجة 5 اليئادة محاكاة الاسلاف : ومحاولة 
الوقن عا لى غرار م أوصرا اندها ين الكقت. المقاسة؛ كذ لك الامر ههنا. 
تأعذ. العادة الإجتماعية قدسية فى نفس اللواطن : حتى أنه ليبتهل الى اللهالا 
يغير عليه عاداته. التي ترمز بلا شك الى لى معنى الوفاء ابناشي بأ الشخصى 
اذهو عاش عليها أمدا طويلا. او ماضيه الإجتماعى باعتبار العادة من ٠‏ مخاهات 
الاجيال التى نحن لهم وارئون. فهو يريد الحفاظ والإحتفاظ بعاداته لانها 
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محببة الى نفسه ... وورث تعلقه بها عن أصوله. وازداد بها تشبثا لتقادم 
العهد وتزايد الألوفية بها . هذا وليس المقصود هنا بالعادة فى دعاء الحكيم 
الشعبى التونسى: العادة الشخصية الفردية. وانما يقصد بها على التحديد التقاليد 
الإجتماعية المتعار فة بين الجميع. فهى التى يدعو لله ماما أن يبقى عليها 
قو الها لنء.س.وسواء أكانت. خيذه التقاليق تساي حسلة. أم سيئة 
فهى ذات قيمة ومكانة فى نفسه... وهى كذلك حتى لو بدت رجعية 
ومتخلفة ولم يعد من اللائق.فى العصر الحديث د ياي بها والاخذ 
بناموسها . وانه ليكفيه ان كانت تقاليدا مرعبة لتكون ممجدة ومفضلة . 
مهابة وصادقه. 


بداهى فى هذا المثل العابى حينئلء وج التعلق بالماخى ٠‏ ومعلى الوفاء 
أتدامى +وَالوثوة فى التام سنا نظر السلفف الصالح . وحن إذا كنا 3 حمد 


واستحسان لمقابلة ماضينا بالعوراطفت البيلة والشاعر الوفية فلسس فى هذا إيمان 
بأغصاء الرغبة الطبيعية القاضية بال بعية ن امرش عل نحو ما يرى فيه التق 
والجدوى الفردية و الجماعية. إذ ليس من المعقول فى شيء أن نفرض على الجيل 
طر بشته في العيش. م تى كانهذا الجيل غير مشتلع ولا مستحسن لا أراده 
الشلفت.وأرقتاة ال 0 إن هو لاحظ مجافاة مأ بالسلفية وتعارضا 
بينها وبين روح العصر وتقدم العصر . ولقد بسايرنا هذا الجيا ل الحاضر فى 
ظننا الحسن كر القدامى وذوفهم. فيكون عند عادائنا التى قضى بها 
نفكيرهم وذوقهم قهم. الا أنه يثور إزاء ما تبين له فيه الخطأ الشنيع . ولعلهيستفهم 
استفهاما إتكاريا فيقول ؛ « لاذا التمسك بخطا القدامى ؟ الانخطأهم يصح 
صرابا بطول الزمن وتقادم العهد به ؟! ! 


وإذا أنت تمسكت بما ثبت تخلفه من التقاليد الإجتماعية.ودعوت 
التشيث به وفاء متك للاصول والجدود :إذأنت تتطلع . على الدوام - الى 
الحياة الماغية فى حياتك الحالية محاولا تشكيل هذه. على صورة ونمط تلك . 
قلث ان الت تببكية بهذا. رغبة منك فى الوفاء؛ فان لحظة امعان وتعقل. 
تجعلك توقن بان الوفاء لانفسنا من جنس الوفاء للجدود. و إن الوفاء للحاضر 


من جنس الوقاء للماضى... وإن الوفاء للمستقبل من جنس الوفاء للحاضر 


والماضخى معا.. وباعتماد هذا التحليل دصح من غير الوفاء للحاضى والمستقبل. 
العقوق بحاذر نا عندما يدعونا هذا الحاض لالغاء التعامل على أساس متخلف . 
ولترك بعض العادات التى أثبت التقدم العلمى بطلانها أو تأخرها. ثم 
الودود ف || واقع يبتدىء وينتهى عند المودود. ومن هنا ماذا يهم الاسلاف 
أي كنا “لسن هبي وأ كلنا أكلهم. وعشنا على ما ماقو / عليهدمن 
اسلو نمودجى معين : فاك نَوْ من معى أن الاياء 1 سعد هم متنا سعييك 
ابناءعهم. وكذلك الامر تسبيا للاسلااف فهم يتعموك 0007 كانت 

, حقوق علينا فلما ذا لكون أشد حرطا على حقوقهم مسن و امهب 


ذواتهم؟!! ثم لاذا نقف فى التمسك باثارهم. موقنما متحجرا كما لوكان 
أسلافنا على تحجر عما ى لابعى الصالح ٠‏ ولايتعقل الاجدى والافيد من الأقوي؟!: 


تمجيد العادة 


عيبا نضحك ما شاءنت له امكائيتة المزاجية ازاء ما سأذكرهمن 
مثل عامى: نراه على غاية من الإفلاس نسبيا لهذا العصر. عصر الذرة والمارث. 
وقول التونسى تمد د ' بوه 'عادة. وال فسرصس ولادة'؛ 
ير بذلك الى أن نفع العادات كنفع الفرس الولود. ولمناقشة هذا امثل 

لى القر ل بافدوا ال ف سواء أكانت عقيمة أم ولودا. لا أظنه 
00 المع الل اررق ساقي "قينا كاك شان تلك فى 
الايام الذ ثم هذه العادة سواء كانت هى الاخرى موروثة عن الاباء؛ 
أم وس نحن بتربيتهم الموجهة لناء لالزوم فى أن تكون من الفائدة 
والنفع لنا بالقدر الذى تنوه به هذه الحكمة الألرية. بد افرع سبيل المثال 
ألم 5 الا باء ثمين فى حق أبثائهسم . لا عودوهم الاتكال عليهسم 
فى كل شير وج واعا ل أل نستبيا عرق 'السمياة. ا أو اونا حواليسا غناء أو بذل 
مجهود ؟! !فمثل هذه العادة -|١‏ تييتيها الاله لولمسموت عمسن 
بموجبها آلاما وآلاما. : وأسوقك يشقنى بسببها فى مستقبل أيامه عندما يشعر 
بخبية الها ل فى صبيعة الحياة. .. فلقد تعود 1 على ان يلفى الرغبات 
هينة... طيعة.. سهلة المنال ولكن» عند انعدام السند أواتتخلقه: علةه سوف 
لا بتَوى المرء على قدميه. وهكذا يورث ضمن تعوده ذلك روح التممو دده 
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ويهيً اعدم الإعتراف بحادود لقم ١‏ وبلا انور ا انم لاع القائمة» ٠‏ 
وفىإثر. هذا التمرد ما فيه من التعرض الجراءاث الزرجرية أحيانا كثيدرة ٠‏ 
وإننا إذ نلاحظ ميغة هذا المذل نلمس مدلوك السعادة فى نظز المنطق التقليدق» 
:فهى نتم نتبضة ة لوراثة الإنسان بعض الى > إما او أو فرس :ولادة عن آبائه # 


وإنك لتقول لماذا لا يوجه المرء إلى افتكاك السنادة. فينعى بمجهوده بالحامن 0 


للا كتساب : هكذا :يكد دمئله وبعرا ق: جبيلهة. بتعود تحفيق. الرغيات واصابة: . 


الاهدائ او ا من ينها 00 الخيق أوالتوف .ب وله تحن .. 


عن التقبيد لوعي : 


يكاب الاو عندها تكون ا اح الاتقديير الإجتساعوية. 3 ١‏ 7 


كل من يأخذ بما فيه موثاة لمشاعر القوم ينعم باحترام الناس و بجيلهم:. 
ولكن مع هذا الإحتمال الممكن ن. فانالكثيس الشائم فى أضرأعياة 


بعلى البادارة الإجتماعية عدم اقتناع بجدواها. وغل شبيل. النا كيد لهذاء. 5 0 


ا المتححات سينا مفتنعات وعلى :ايمات بصلاحية الحجات ‏ + . 
سيوم روا عفد 2 الوط إضين. لمات ؟ إلا أتهن فِ 5 


5 16 الشقاء ايه النفادة ومن اهنا “لير 1 68 0 0 عاداقة اغادة - 


تسغافة د وكثبيرا: منه يتشدرفي: التاين عن سياب براقي الفكرية: 


تر 0 بعادات 5 .يكن. 8 ع ل فاته بمجدية بية ابن أثبت 1 1 9 


: اراق الاجتماع وانداتي”: -" ا بوني ش 
50 النهاية. ينكتك التزوع 7 ابتتجة -22 اوها 1 الققاء : “قن 5 3 
0 7م عل الغاليد مما قد يلون بإلغنائهاء: وإن: الفارق بين 5 
.ما شعد منها وما بشقى. أهو فق :.القرب أو البعد هن الز.مان: والرجهة 

٠‏ :القرادية الخاعة ت فمن التقاليد المتحلفة من..الوجهة التربوية أو الإجتماعية 
مثلا6. ما بمنعد به صاحبه ختى انه. ليشقى الشقاء كله : “لو عفاليتاه. بتركه ٠‏ 
: الإبتغادعته» كما أنك تجد من من التقاليد المالحة: ما أجمع أهل الخل والر بط: 
أهل السفه والمعرقة. عل انها صالحة ومجدية الفرد والجماعة. 3 من الناس نظلا . 


735 0 أ 


لاتقاد ذكائهم واتساع .داركهم يشقون بها الشقاء المر» وإن.هم قاموا بها 
فتزولا عند مرضاة البيئة النى يهدهم الا يمسوها فى مشاعرها وأعام 
العامة .ولوبةوا مع نبلهم ذلك فيما يشبه المرجل. ومن هؤلاء المتمردين 
الشواذ : الشعراء. وفاؤاسلفة كر ار ليب لهم ا .هم الذين يدفعوك 
عجلة التطور ال الامام.. ويضحون ف فى سبيل التقدء م بها. بسمعتهم وبحياتهم 
أحيانا كثيرة...ولكم كانت أوساطنا تضحك طله شدقيها مزدرية بالسخف 
والتتكب اريكاش نكن أغنية تونسية طالعتنا بها الاوساط الفنية منذ ثلاثة عقود 
زههنية أو وزهاءها . واعني بذلك اغنية مطلعها : ”يابايا خايتى تحار جعريانة 
منا فيها باس" “ والتى أخذت شهرة بالغة بين أغانى عصرها. ونيا ٠‏ 
تضمنته من نخدش فى المتعا, رف من العادات التقليدية القاضة ستر التماء فجي 
الغورة . وعندى الاشتهار صت هذه الاغنية ابان ذلهورها مبرر تحليلى 
وجده :وهو أنها صادفت فى معانيها : الدواعى المكبوتة اا لى اله يعجرا قات 
ذلك الوقت على الإفصاح عنها بلغة الجد. على هذا المعنى أقبل الشباب بجنسيه 
للتغنى بهذا المنط: ى الهزى “ما تتكالة الآناء وأولناء الآأمور : يحسبونه 
هزلا وما هو بالهز ل وإنما هو منطق أصيل التغلل فى نفوس الشبيبة الطامحة 
لزان .و وفك مق الحرية. وانك لتعجب آخر الأمركيف لت عن الهزلك 
ما ينقاب الى جد. فالذى أنشده المغنون سابقا لتسلية الشبا انا افو ذا قد آل 
اليوم إلى واقع نعيثه الان. وله در علي محمود له فى قوله : 
رئ الشهوب وقوتها احلامها أن الخيال إل الحقيقة سلم 
اسه اهن 
-.0:ومثلما كان التقليد فى التعود على عادات الاباء أو فى حث الجيل 
: . علن. الأخذ. بها فى حياتهم و كهم عموما. فاننا نجد الروح التقليدية 
تتخطى هذا المجال ال, اجالات المهن والاعمال الحيوية. ففى قول التونسى 
ل صدعة” إبرءا ال يعايروه' : “ما يعطينا فكرة عن تفاوت وتفاضل الصناعات 


والحر ف قيما ‏ بينهاء وإزاء هذه النظزة الفارقية فان الطفل ينشأ فى وسط. 
تحبب” له فيه هنذا فجر -حياته ؛ بعضن. الصناعات ويحقر له منها نماذج معينة 
أخرى - - فلقد حا مشهدا كان فيه أحد النأس معيرا بما عرف به من حرفة 


١ 
روصق جافكوور اكه توا مس عست وار ع ولا‎ ١ فخ‎ 


بقتات ويقيت منها عياله. ولعله يعلم ٠١‏ شاع فى وسطه من أن فلانا رفض 
ٍ ا من خلاق وقضاب لاختقازةوانتقاضه مض ولد 7 
كات قله قن الناس متعلمًا بفتاة غاية فى الخلق والاخلاق» ولما 1 0 
ع التزوج منهاء وهم بخطوبتها تراجم لاول :وعلة» ذلك لان والدها 
وددهة محتر فا لما لا “تنصاذف تقديره وتقدير الناس؛ من الحرف التى اصطلح 
عليها الوسط بأنها مستهجنة ومحتقرة - ولقد تواصى الناس. بالتفضيل 
والمفاضلة بين الحرف. حتى تبرم الشباب ببعض الحرف المنتقصة. وعندها لم 
تر دالحكمة التقليدية اعتبار الو ار ث لصناعة أبيه أيا كانت هذه الصناعة 
ب ماقضاء ومحتمرا ا 0 لامعرة فى ضناعة الاب . <فاظا منها على 
التقاليدوتمجيدا لروح التقليد. القافية بتوريث الاباء صاعتهم الإيثانوم. 
نهى والحالة هذه تشجع على توارث الضاعات والحرف بما فيها من 
شيقى ومشين . :وتقضى يان لا انتقاص للاحناد عندما شبلون على اي : 


منعة الاحداذ. 


هذا وفى هذه الحكمة روابة آخر ى يتبدل فيها ضمير الغاتب: يمور 
لمقاطتب: فلقد سمعت نضها يروى كما بلى : "متت" تولك لا" يعاسروكة , 
5 المعتى مو اللهجة التقريرية إلى صبغة الإنشاء والامر : فيصبح معتاها 
الحك.خلق الحتزاك متاعة الآأب. اوعل لباقو الوالد و الم 
يفعل ذلك عد من الصغار وتبعته المعرة - ويزركى هذا التأويل فى فهم 
هذا الاثرء قولة ري تضرب على وتر واحد مع التى نحن بصدد متاقشتهاء 
زا بها قولهم : “وين" غتلااك" بوك" عيش“ نقى عمو جذا التربنههه 
الو ل درل الف يسالة الأ با براغ إذ الإيصاء نجده هنا قاذيا 
بالسياة عل ,ما تركنا عليه آباق: نا » داخل فى ذلك العمل الحيوى الذى شتات 
منه الغرد ١ ١‏ : 
وانه لغريب أن توصف بعض المهن ‏ فى بلادنا ‏ بالدونية والضعة. 
والاغرب من هذا 10 هذه الدونية اللاحقة ببعض الحرفهى ليست مطلقة 
بل هى نسببية لسيات موق مواقا من سيور كا يفنا مق قاتلق نعل يَآتَ 
المهن المحقرة هى كذلك فى نظر جميع أفراد المجتمم باسره دابل اتهبا 
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محفرة 0 أوساط وجهات معرنة. فى حين نجدها كين نفسها هبج 
عادية فى جهات وأومناظط أخرى 7 لذي قول قر البو لسن وأمبعور 


الترائسة . قهوواجى. والهامل فى الججرابة ناس 2 7 
5 نظرة أغال ين الوائشس العامة فى مهاة ماب الما ادى. ووجهة نظر 
أهل الجزيرة فى حرفة الطبخ -. وبداهى أن بن اتونسى الحضرى هن 
6 الطبخ. إذ فى نض 1 لا رالشعبى. لم برذ انتقاص لهدد الحرفة 
مزق أهالي راق التاسسوةى ا ل لاا شناءة. ولاجرء ج اهن اجير اقل ان: 
الجزيرة حرفة المقاهى. إذ لم تستتقص هذه الحرفة من أهالي جربة - 
وإنه لمنطق تقليدى يستسخفه كل ذى بذرة عقل. والا كيف بتصور 
تدهور اخلاق ضاحب الممهى: لا لشىء إلا لانة يملك مقهى أو يعمل 


بالمقهى ؟!! وما قلناه هنا فى حرفة المقهى نسوقه لمن ينتقص مهنة الطبخ . 
بن اق زب نا 


ولقد يبلغ حد التأثر بمنطق التقاليد فى نظرتها لطبيعة الحرف إلى أن 
يفقل اليد .مط البطالة. عل العدل. والكدسل على الاكتداب. يا : 
ذلك بحجة تقليدية باهتة كأن شول 2 انى 3 يفاك مقن ف تناسبنى | 
عملا يلبق بى نعم إن التربية التى تلتشاهاي هذا الف .فوم الئاس لف 4 
للم الآ ما يراه عستا أو مرق له أمام الناس. ولكن أنة قيمة 
يدعيها هذا الفرد. ان كان يحيا عالة على ذويه وعلى ليع 14 حتى 
بتر فع عن المهن والكبوفبٍ فالأسيراق هه سك بوالبجالة هذه -- ان يرف 
فى أى احتراف وفى أى عمل مكرمة وعزاء لا يحصل عليهما بالإنتظار 
العاطل » لما قد يتهيأ لهمن فرص العمل المواتى. فمثل هذا الابى المفظل فى 
فهمه لطبيعة الحياة: يحيا فريسة لعقّدة حمكتها 5 نفسده تقاليد وعادات 
مضرة أو أصعوق كلك ذلك لانه 5 كاعد ألعظ قدمة وقدرا عند 
احترافه سهنةة عقينها في نفسه. ليزنت عنما أن بقى عاطلا.وفى هذا القدير 
الخطل الواضح ٠‏ إذ ما من عمل الا والبطالة اشنع وأذل يعم وما الغياة اله 
جرح امية ال انيه اليطان : ومن هنا فالخوف بق اتساير الله ن المحترفى 
الاعمال المصطلح: على تحقيرهاء ليس هو فى محله اذ يهرب المرء من الغار غرفيا. 
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ؤم ذيما هر أدهى عمليا . وهو البطالة : وما بنجر عنها من منْدَلة الحوال 
أ 1 
والتداين وما 9 هذه الامور الى يدفع اليها العوز والإحتياج _ ولعد 
5 م :8م بهم 

نعداق على أمقال عؤلا» امبر فعين :فى أنفة شكلية قول المثل | ” هيرب 


0 ا 5 


من' تَحْت القطارة. يجبىء من' قنت البزابا» ركم 
حرشوق عن اموس فتؤول بهم الحال ال عنا ابو أبيخيسن قيمة . ولعمرى فى 
قول القائل ”اد م بدانق” وحماسب المقلساك “ تشريما للعمل 
والعاملين: ولعقيرا للبدتالة أي كان ليقت ب. وكذلك "فول التبوددى : 
"خدامة التهار 77 فيها 52( فى نظسر أعقاك) وخاتا 
معنى العمل والشعل على الإطلاق: ويورث لهم معتقدا حيا . بر أي 
الكزنا سردا .وق اليحركةيركةوضى الأثر الدمين ةا الى لا بر 


جَذْيه أطثلةا حرينا قسينة: عيض - ن تقاليدنا من عر قلة لسيد نر الحياة فى اتجاعها 
القويم الرشيد. ولكئز. سلمنا عن اقتناع بأهمية دور الايد إن ببومة السقالة 
على كيان الامم. وفىمهمة السهر 0 ذاتيتها من التلاشى والإضمحلال 
وفى الذود عن مقومات الوجود والحياة الكريمة: فان هذا كله لا ا 
نغض من أبصارنا ازاء ما يسببه شقص عينم سياه / بن اعاقة لاتقدم وعر قله 
للجهو دالرامية الى العيش الك ريم التعيد.... وان قولة جتان عناك روصو فئن 
مشمار نقد الآ خذين بالعادات والاعراف الوبيئة. خير ما ينبغى التذكير به. 
لانها جاءت عن نفسية منفعلة.. :دفمها التطرك. الانقعالى إلى اذكار تددو 
العادة على الإطلاق وما إذلك: الا لان الئاس بالغوا فى تمج_دها بدون 
احتراز : ولانه رأى من آثار الاخذ بهاء بغير احتراز. الأوبئة والانحراف. 
فكل ذلك وما إليه جعله يقول ه ”قير عادة الا تتكون للمرء. عادة“ ب 
مدعنا أن تقر العادات هى ألا نتعود على شىء و فى هذا ع ا 

عرؤز 8 التفعراز هرد ربقة التبعية التقايدية ؛ مبالغ ة ى الإفصاح عنه 
ويب اليه . 


7 الا ثار الحكمية التقليدية ما يملى على المربى التونسى ايمانه المطلق 
0 ر الور انه و بغلبة نفوذها على مصير شخصة الطفل. ففى قول و 


00 


كتتكسلله يرجم لَطله' “ ما يركى الإعتقاة بتوارث السلوك بين الآباء 
والاشاءء ٠‏ وثر جيح لكفة الإستعدادات الموروثة على العوامل ااأمربوية 
الم ثر ة فى حياة الآرة - فالرجوع إلى الاحول:: ٠‏ والتبدى بمظهر هم. 
والاخذحتهم فى السلوك أمر قضت به الوراثة ولا مجال اتماص والإنفلاات 


2 


منه ‏ ومن هذا القبيل قول البدوى فى أريافنا ٠:‏ الصيد” يجيب المعبس. 
والضبء ع يجيب الهبيل ؛ والطير يجيب ؛ المقر نس . والحعة كن فحسيية 
الطويلة “ مشيرا بذلك الى أن ما بالاباء لابد من توفره فى الابناء على 
غرار هما هو ملاحظ عند الفصائل التحيو انية . 1 الجذالر سللات الر الك 
للمولود سواء متها الصفات المادية أو المميرات السلوكية - وهما يدانى 
هذا الاثر قولهم : ”ولد الفار ب يطلم 00 ١ن‏ سيق اليو انان 
اوأر فى ممشكلة السلوك : ففى هذا المخل الدارج ما 0 الى ترجيح 
الإيمان بالعطاء الوارئى على ما سواه: ومثله قول القائل + ” ى أصله طيب 
بأد ق تالمعروف» . فالمعروف يتأتى لزوما ممن ٠‏ كان 4 ظهنا لان هذا 
لابمكته قعل ان لي : غير المعروف ؛فهوكما لو كان ييز لاستعداده الموررث 
له من قبل أصوله. وعند هذا المعتقد الحكمة القائلة : ” ثلثين” من الخال 
وَارث“.فهى تشير إلى أ ابن الاخت يشبه خاله فى ثلثى مميز انه وملاحه 
الجسمية أو المعنوية. فكل هذه الامثال السابقة كما رأينا. نتجه باتجاه مبدئى 
واحد إزاء مشكلة السلوك» وكلها تتمذهب بمناصرة الوراثة على البيئة وتقول : 
بغلبة نفوذ الإستعداد الموروث .عا إيرعا ؤاتسمة من يقي البلا التربوية 
الاخرىء ذات التأثير الذئ لايجحد فى حياة الطفل. ولعلها جمد جميعا تنتهي 
فيما تشير الييهء عند حقيقة المذل القائل "مال ثريا اه 
هذة وجسهة غقائدية تربوية واضحة لؤسم الو باورا لعفي الشعبى 
يقابلها- من جهة أخرى - اتجاه مبدئى هذا كنها وسارقها معاوظة مريحة. 
فَكما أننا وقفنا على أمثال عامية تتحزب وتتحيز للوراثة. كذلك انتهينا الى 
عدد هائل من الحكم الدارجة يزكى العوامل البيئية.ويراها تنمضل التأثير 
الوارئى فى جدلية السلوك بين الإرث والوسط. فمن هذا النوع الاخير 
قولهم : ”ما يَطْلم لبه كان" الفتكرون”“ حيث التعبير الصريحعن 
الحسرة الحازة فى نفو سن الاباء من أن أبناءهم لم يأتوا على شبه بهم فى 
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السجانا المفسة : وهنا نحد اقرار ا 9 بطلان الإعتقاد قدي والفاال 

ين الحتوافانت الدنيا أمغال السلحفاة : أما الإنسان فلا ب 55 م كال 
ومعى هنا على التحديد 3 اماك صاحدب هذا المثل بانتماء حكم الورانة 
وبالتالٍ قدام وذ البيئة والوسط على سلوك الغر د وطباعه. 9-5 فى قولهن 
"واثد لك عل هد 1 على ساف ' قلي كد على 
1 التعيلة امور عن لى السلوك - 


هذا ومن الامثال الحكمية ما يملى الإعتفاد بالتوريث العكسى 
ان صح هذا العتيرء يحيكة يكود. كمال الأضل .خل ساب شعفه القر روع - 
فلا تور وبمك لماكت الأزاسولانسا هايقابلها : فين 7ق موود على حال اي ؛ 

“لبان عن الر ا ' ادعاء بتمخض ليفقت عن الم ة. التدهور 0 
الكواوت الإضطراب عن الاستقامة حتى ان الخ لبأنى على النقدض ى مما عرف 
به أبوه . ونير ضعفه بشّوة أبيه 1 إتقب الث الا !١‏ أرهاد -- فى هدا 
الإدعاء دحض لا ينادى به الوراثيون. ونففى لصحة تسير السلوك بالعامل 
الوارثى عا فى االعتؤادة الطردية. ويثبتها على انحو العكسى ثم هذا المثل 
القائل : 120 احم 1 على يا الى و فى الصا" فى امي]ة 
يعمعل فى اتفسيره وسجهاق إثنان: اما أنْ كرت كشي الام عابتا مقر 
بصلا ت الدم وبالعلاقة ال لبيو لوجية الرابطة بينهما. أو إن ل مرجع ذلك الإتحاد 
و المميزات التاثير البيئى لبيثئى : هن ن المقطوع به أن البنت تلازم أمها منذ فجر اللخياة 
باعتار ها الحاضض الطبيعى وحسبما هو الالو والعادة.؛ ولا غرو أن 
يكون التشابه الملحوظ مرجعه الإحتكاك المستمر ليس غير . وانه لمحتمل جدا أن 
ينجم عن هذا الإحتكاك الموصول. وعما يستلزمه هذا الإتصال المستمر من 
ايحاءات وتوجيهات َو ول الى تشابه البنات بالامهات. وإنه لحتمى وقوع ذلك 
التشابه. نظرا لنزعة البنات الجبلية لتمليد امهاتهن. باعتبارهن مثلا عليا فى 
اشيج , والبو اد. ر وحتى فى الخلجات الوجدانية فى , بعض الاحابين. 


ومثل هذا التأويل الثنائى الذى خرج عليه هذا المثل العامى يتدعم فى 
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هم قول التونسى 55 ال العسر 27 ال اه م هاك اث غ0 
وقوله : "الول" نسخة من بوه” وقوله : "إذا عجبك' ولبّد 
52 اع # ادا بن فلك أن تقايد أعراف القسدة يكن سر 
باتحادالمناخ والبيئة المؤثرة فيها <ميعا. أو باتحادها فى الاصل دن حيث 
تأتيها عن نواة واحدة كنا أن الولك هو نسيظة من أبيه إما لانه اتحدر عنه 
بيو لوجيا. 5 لانه بحيا معه كعامل فر العورامل البيئة المؤئرة فى تكو بنه 
وفى خصورص تشابه الإخوة بالاخوات هو الا خر مر دعه إما الوارثة الواحدة 
8 وسكا البيئى المج له تومن هس تكون هذه لامكال غير محددة المورقئف 
إزاء مشكلة السلوك.لانه يمكن حملها على مناصرة البيئة كما يمكن حملها 
عا , التشنم لعامل الو راثة 

اي 0 و 


وبالإجمال تتويجنا لكل ما نم عرفه من أمثال مختاقة ذات انجاه 
بين قارة + عخامظ أشمرىع المتظيم القيوكل: بأنالنطق التفليدئى 
ازاء قضية السلولك غير موحد فى الإنجام شق مق 11ل الور ال اقلق ين 
منه مع الوسط والبيئة. والتاقك توقرقة. عل هذا التعار ضص . زيما رفى الحكمة 
التقليدية القرلمية بالتناقض والفوضى. والواقع أنه لو أمعن في الدرسس 
وك ببكه كثفر|ءة فى الموازنة والتقدير الانتهى )نه الآمر الى الاعتفاد بسداد نلك 
الك لم للذكورة جميعا ذلك أن هذه الحك لم ليست هى بتفر بر به مطلقة. بل 
خ. ال سمبالها القن علازينا الطيعية الجارعت وسالائك مسطقافة تفي 
بطل سن لالط ايه وقف الاديب الشعيى على حاللات كان فنها أثر 
الورائة أوضحا. وأوفحا مما سواه فر جح نذاك الأعتداد بجاب ف 
فن الفسبيين السلوكة بوقن بعلن من اليخبراك الاجر التي الى رسي 
التريية على ما سواه فقَال بأو حدية تفسيرها للسلوك ب ومن هنا بيمة 
تلك الامثال فى عمومها غير متناقضة مع واقع الاشياء وإن هى بدت 
النزعة الاستقلالية 


أبنا حتى الآن كيف أن من بين الآ ثار الحكمية الشعبية فى بلادنا. 
ما أمكن الإستناد اليه فى -اعتبار تربيتنا على أنها ذات طبيعة تقليدية. 
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وتقليدية امدة فى :تعض الاسحادين ؛ بيد أننا كون على حق ان نحن ذهبنا- 
على ملحظ آخر ‏ الى أن بتربيتنا العائلية الشعبية اتجاهات تقدمية متطورة 
تتماشى وبعض النحل التربوية الحديئة فى | دعوتها وتمجيدها للتر بيه 
جو . اتلك ينا و قهنا على 39 هام من الامثال الدار جة ة تملى على 
المربى الوثوق فى باتطال ب باتكاتباته: وتملى أشعار الطفل بهذا الوثوق وبهذنا 
الإعتداد به. 1س لبزيظالايه الوالد. الؤشى "الولكاة. : “"عسلكة 

ميد اتلك ” فى المواقف التى يه عن فيها 50 لوالد عن الظهور بمظهر 
الحكر لبالاشياء ٠‏ والمقيم 6 فى مجال حياة ابنه. فهو 
و اللة يف لفنا من مهمة مهمة التحسين والتقبيح التقليديين , قاذ جو 
تأمر الطفل نيما برام سجناء كلها إل وتقاد معنا درآة قبيحا من ب 
والبوادر. بإ لي افون إقويؤة عق ابن 91-3 القبيح تفده : للابتعاد عنه عن را 
وتصمدم دانيين الززائر فك اليه أديلا لحتس ن الصو باتعا قيما بحتما ل القياء 
به من أعمال وتصرفات . ليقبل عليه الطفل فى حمية المتفعل بجمال الفعل. 
55 استصراب المؤمنين بأفضليته عا لى غيره ‏ فهذا الوالد حينذ بتوجيبهه 
الحكمى ذلك. يوكل للطفل ذاته مسؤولية الحكم والتصرف. فلا تحديد لما 
يجب قعل ولا املاء من عل أو من الخارج للتروع والتصرف.بل فى 
موقؤه ذلك تجد حصانة وضمانا لتلقائية الطم| ل القى بها تكرت الشخصة 
الإتسانية أو لا تكوك.. 


بتلاقى مثل هذا الوالد المنتصح الناصح بالاثر الشعبى السابق. مع والد 
0 اهاله روح الإتكال وانعدام روح الرأكوفدين ابنه. فحوقل 6 51 
قائلا ٠‏ “الى 0 ل عير في" .ذلك أن الفتقر سنا لتسرعتا غهر 
وتوجيهاته الى الحد الذى لانموى فيه على اتيان أى بأدرة دون 3 ره 
هو بلا مناز اع فاقد لانضج الذاتى :وليس هو بحقعىأى خير بذك وبين عقا 
الثفر ليس هو على امكانيات" شخصية تخول له الحك لم والتصرف الحر: 
وبالتالي. فهو تعلى الدو اماعتمادى الموقف. لعدمكة حكمه على الاشياء 
وعزمته على الفعل. لا من ذانه التى بين جنبيهء بل من ذوات المحيطين به. وظاهر فى 
فى هذا الإتكال انعدامالنضج فى الشخصية لان الشخصبة الناضجة والمتكاملة. 


59 


هى التى آل بها نموها السوى. ومكنها وسطها التربوى من «ظاهر الإستقلال 
بفكه عنها ايسار التبعية والاعتماد الطفليين ‏ ولقّد يحالف التوفيق بعض 
الا لياه الدون عند ائتمارهم بنصح المثل العاءمى القائل : "اللى عيليه فيه 
ما تورنه “. اذ ما من شك ان المعتقد الذى اليفاق عليه هذه التفيحة وجيه 
ووسيه: الى..ابعك حك قالقاء المسؤوليات: على اطقالنا وأحرق على اشبايناء 
ومحاولة تعو يدهم على تحملها اك فجر الحياة. اللاج_راءات والمواكقف 
السديدة تربويا. وانه 2< الخطل الفادح أن نخاف على الطفل. وأن تكون أسارى 
الإرتياب فيه؛ وفى امكانياته على الدواء. ففى هذا عرقلة لنموه ولتقده 
نضجه . ثم على فرض عدم اقتدار الطفل وقصوره الواضح فى نكر وليه. 
فان و سنيلة الخروج به من هذا الضعف تتمثل 3 بعث وحث تلقائية هدا الطغفل 
للتجربة والمحاولات فى غير ما تردد أو خوف من الفشل. هذا الى أن الفشل 
والشعور به من الطفل مظنة شحذ الهمة ومعاودة الكرة. فكثيرا ما يجدد 
الطفل طاقته ويزداد عنادا بار تطامه 6 العشات. وهكذا قد يفيد الفشل 
بتهذيته إصرار الطفل على النجاح. ومن هنا لادوف عل الاضفال من 
الفشل : ولاهم عنه بعددوك احطناهم نحن فك تسر أاسة ويفة مو سوسة 2 0 
ولعل الاهم فى ابياك الطفل البو وادر 1 تنال رهانا ان يكون هذا ا طمل 
تترلدعلها اعلالها عد رق ياعبياب باطنيين وهو عين ما قصد إلبه هذا 


المثل الدارح : فهو كما هو بين - يوعز البنا بأن نجعل الصفل ' 
موقف الاثتمار بارائه وذ وقه الخاص 


ومتى كنا بحق طامحين الى تقوية الملاحظة عند الاطقال. وأى 
توفير ظروف انسجام ميولهم مع الواقع: فليكن منا الإقبال فى جرأة وشجاعة 
على رفع تلك الكفالة المميتة اقول : والمخدرة لفعاليات النمو الطبيعى. هذا 
وإذا كان من الضرورى لو جيه الطفل باسم التر بية فلماذا لا 0 ذلك 
يقة لا تنمحى معها ذاتية الطفل ا المنبثقة من أعماقه. وبهذا 
المعنى يكون الاباء الذين يحتجون على أبنائهم لتصرفهم بدون أخذ المشورة. 
5 لى خط -جسيم؛ اذ هم فى واقع الأمر بريدوت :بذلك الأحتياجة» الوقوف 
أمام سجايا أبنائهم التائقة الى الحرية بالجبلة . وهكذا يكون السقم فى الإتجاه 
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التربوى المتمثل فى اقول الوالك ولد ”1ش كين فاك "لك" افعل اك 
وكذلك فى قوله له : و واس لك ف 0 شد 1 إل 

تشاورنى” فمع الايمان التام بأن فى الإستشارة. أمن ا ل 
بالتالي شري نحتم تيك الظروف التربوية المواثية لبلوع الطغفل 
8 له الداخلى. .ولموه الاتم. وهذا بالطيعم لا يتم الا باعطائنا اياده الثمة. 
وباحاطتنا ايا بجو مطباخ النادوية #سالنه .حك التشكير والتروى والتروع 
بممليات ما افتعل فى نفسه ذاتها ‏ ذلك لان ثقّة الطفل بنفسه ستمدها من 
تن نحن له4. واعتداده وروح الإعتداد ببوادره. ستو حيها ل ناعتدادنا نحن 
به وببوادر وسواقيا افك علد 1ق الس أهم مقوم فى بناء شخصية الطفل 
فاك |! لوجاهة النظرية لموقف الإستشاء, رة لا تطمس معالم هذه الحقيقة الهامة 
الواجب مراعاتها في تربية أبنائها -- ولكم كان صائبا قول القائل لإينه : 
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“الثم .. الفشلك وآألت طبيبها” ' اذ هو بحمل الطفل على الإعتقاد 
رأن ركس عاال , مستقل بذاته ؛ اذا انتحرف منه شق اويا بريه 
ور الناحم جع وليس عليه أن يسمت مغ النلاج تنه عيرء سمل الاي 
من لعرة الحقى عا ل'تربية الطفل تر بية استقلالية. ففى قول ٠‏ الوالد الابنه 
ا ا له - 01 عتدما يطالب قل] الإبن أباه دما 3 
المفروض فيه السعى لأيجاده لنفسه بكد يمينه وبعرق جبينه. ويذكرنا نص 
هذة الحكمة دلغة ” كليلة ودمنة“ من حيثث ان شعها حاءت وصما لحياة 
فطية الحمام - فالحمام كما هومعلوم بيت أبناءه مدة قصيرة من الزمن. 
الا أنه لا يستمر فى تجشم اتعاب هذه الحضانة إلى ما لا نهاية. بل إلى أمد 
يي بر ىسليله أصبح قادرا على القيامبأوده وحده؛ وهم إليه يطليه 
و اسان . ”متقارك لا يتفعك' زى » أى لا ينفعك الصراخ 


ور اسعيبكة مثل شعبى يناهض روح الإعتماد. ويشجم 
لى الإستقلالء ويناوىء الإثكال والإستئاد عا لى الغير بمختلف صوره وأشكاله 
ذلك فيما يوردهالاب لإبنه عندما يريد به التعويل على نفسه ومقدراتها 
ليس غيرء فهو قد يتمثل أمامه بقول القائل : ”ما بِحّك' لك'. كان" 


2ج . 
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ظفرك» وميا يسكنى للك" كان شغارك"".وان الصلة واضحة بين هذا 
المثل لفون الشجور الما ل العربى القائل : ”ما حك جلدك مثل ظفرك” 
ولعل هذا هو هو الذى أ مل على الحكيم التونسى ذالفه. إن ال تكن التجرية 
هى التى أوحت بها احكيمين العربيين : القديم والاقدم.. 

وبالجملة فان السداد والتوفيق يكونان بتربية الطفل على هذا الإتجاه 
القاضى بالقائنا المسؤولية كاملة. على كاهل الطفل نفسه.ازاء ما قد يأنيه من 
تصرفات: ففى هذا الموقف إتاحة الفرعة السانحة لاعمالالعقل والتروى ‏ 
فهو إن طلا على هذه المسؤولية سوف يقادىن ويوازن بين الاشياء 
والاحداث: ولسوف يقارن بين الإ<تمالات. فيمير بين الممكنة وغير 
الممكنة منها » ولسوف يفال ايضا بين الحلول المختلفة ازاء ما قد يعترضه من 
مشا كلومعفلات. فبتخير عن بصيرة ما سيواجه به واقعه مواجهة جريئة 
وثابتة -. وهكذا بصح الطفل والحالة هذه مربيا نفسه بنفسه . نتيجة اعطائن 
لقابلياته فرصة للافتعال والنمو. ونتيجة تمكيننا لاستعداداته المتحفزة يما 
جعلها تتقوى. فتقوم بوظائفها على وجهها الامثل. وإذا كان بالتراث الحكمى 
المربى »نا يوصى الاباء بمثل هذ النزعة التربوية؛ فانه لاجنا- علينا إن نحن أعتنا 
تربيتنا العائلية» الاخذة بناموس تلك الاثار. بانها تربية استقلالية فى 
جانب من جوانبها. ولعمرئ إن فى قول: التوتسى' لإبنته مدلا: "قيس" قبل 
ما تغيص.* ' نضجا متينا يدل على سداد فى النذارة التربوية. اذ هذا الوالد 
لم يكن محددا لابئته أماكن الغوص والإحجامء؛ ولم يكن أبدا ملقنا اياها 
ما يرأه لها مفيداء بل على العكس من ذلك تماماء فهو بريد بها الإعتماد على 
تجار بها الخاصة. والاخذ بتقديرتها الشخعية فى الحكم على الاشياء ولها. وانه 
لواصح فى تمذهب هذا الوالد بهذه الحكمة المربية. مدى الإعتداد بياس 
ومقايدس ابنته: وانه كذلك لعلى وثوق أمكن بتحكيرها واستنتاجها . وهو 
فى هذا الموقفلم يكن ليعطيها حرية القياس والتقدير فققط: بل هو يحثها 
على الإهتداء بمعاييرها الذاتية فى الحياة : بحيث. لم يردها الا متصرفة 
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بتصرفاتها التى تستوحيها من ذاتها التى بين جنبيها - 

وحينئذ لما كانت الحكمة التقليدية توص كما تقدم بماهو تقدمى: وبمامن 
آنه أنه وسلون الإستقلال والحرية فى الرأى. فليس فى تلك الحكمة: والحالة 
هذه. أى معنى من معانى التقليد: ويصح و صفها بالتقليد باعتبار جوانب النضج 
فدها. 0 باب التجوز فى اطلاق كلية التقليد على كل م دو تليد ليس غير . 
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7 بسي الرسكْم 


للامثال العامية جوانب عديدة يمكن لنا منها در سهاو بحثها .وحتى 
من الوجهة التر بويةالصفة فانالز وايا التى».نها يمكن نقدهاء لكثيرة وكثيرة جدا. 
وبما أننا بصدد التحدث عن تلك الامثال فى صلتها بالمواقف التربوية 
العائلية: فلعله من الاوفى ان نتحدد دائما بهذه الصلة فى طبيعتها الموحية 
للاباء ولا يقي وبمواقف منها الصالح المجدى: ومنها الطالح الردىء. 
وانه لمن الخطل ان تستند الى مثل عاءى واد أو الى امثال عدددة وج نت 
فى منطقة جه جقراية مات تكن عا لى عموم تربيتنا أولها. دونهةا احترار 
من اخطاء ممم ومن هنا ففى كل ما ألحقته بتر بيتنا العائلية من صفمات 
سابتقا ولا حما: اعتمدت فيه نصوصا حكمية لووك اقنيا العالبر هغل عملية 
التربية فى نفس الاوساط التى سمعت وثر ددت فيها تلك الحكم. ولا غرو 
ان 3 نس هذه الحكم غير معروفة. 4 مستعمله 3 أخمرافي» من 
8 وبهذا الإعتبار يصح كل وصف ألصقناه بتربتناء إنما هو رهين تأثر ها 

بنفس الامثال العامية التى منها استوحينا الاحكام و الاوصاف التى ذهبت الى 
ع تربيتنا بها. وبناء على هذا فنحن عندما نقول مثلا برجعية تربيتنا 
أو بتقدميتها فاننا لا نعنى تربية أهل الحضر: ولا أهل الاريات بالجمهورية 
التونسية: وإنما قصدنا بذلك:التربية التى تهتدى وتنوجه بما استشهدت به 
من أمثال اتخذتها ركازا لاحكم والتقدير؛ ومستنداً للتحليل والنقد. 


ا د الى جانب هذا الملحظ المنهجى : وهى أن خطر 
الامثال الدارجة على تربيتنا #تمثل: زيادة علىمااسلفنا ذكره فى الفصول 
السابقة. فى ازدواج تأثيرها على كل من الاباء والابناء: م يق ومن 
أخرى: فى غموض المحتوى وبالتالي تأنى التثاويل المتعددة والممليا ت 
المتكاثرة ‏ وانك لعلى حىّ ان انت 000 اعبار هذه الحكمة التقليدية 
سلاحا ذا حدين؛ ذلك لانها قد تنطوى تارة على بعض من الابنية الفكربة 
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الليمة. والصادقة الدلالة عا لى واقع الاشباء: كما أنها تارة اخرى. فد نتضمن 
بعض القضايا الخاطئة خطنا مطلقاء أو نسبيا للزمان والمكان: وللظروف 
الحياتية. ومن هنا يخطىء الاباء. فى تمنطقهم العتيد بدستور الحكم 
الدارجه عند نر بيتهم أبناءهم أذ هم قل يصادفون أهدافهم التر بوية. كما قد 
يجانبو نها. 
ننظرة الجبرية 

هذا وكثيرا ما يكون فساد الموقف التربوى لا ناجما عن الاخذ بالمثل 
العامى: بل عن تاويله وسوء فهمه؛ وبالتالي أخذه على غير محمله. واستعماله 
فى غير المواقف الملائمةء أو على غير وجهه اللائق... وفى هذا ما يجعلنا 
نعتقد بأن المثا ل العامى قلسب في قيمته واثره التر بوى؛ اذ كثيرا ما يكون 
نتائجه التربوية ناجماء عن نتقص امكانيات المربى نفسه. ذلك النقص الذى 
لم كل فيه صاحبه متفهما لحقيقة الكل ومدلوله وظروفك انطباقه والعانل. به. 
فمن هذا القبيل فهم العامى أحياناء أن المسلم الح مسير فى كل شىء؛ وان 
553 عذااء لدنى 5 يستطيع بحال من الاحوال تبديله ولاتغبير هة مهما بدل 
: فى ذلك من جهود جبار ولعله يفهم اقول الحكيم الشعبى ع 
دن مع 310" و“الهداية هدآبة" رتى يهنا ل يهما المعو 
عن [للتجاء الأآرق الرامية الى تكوين العواطةف القناضلة والمبول التافعة. ٠‏ وينجم 
عن هلأ الفهم الخاطرء القاء الحبل على الغا غارب» وترك الطفل فيما هو فيه 
بن اتابناه .ملل برسحياة مقتكية: . وفى مثل هذا التخريج الخاطىء للمثلين 
السابقين: خطر الإهتداء بما لم يكن مقصودا بهماء وخيطر قاقر الطفل بحقائق 
خاطئة ومواقيمف تربواه ة خاطئة ‏ 

انه لحرى بهذا الوالد أن يفهم هذين الاثرين الحكميين على الوجه 
السديد المجدى؛ ذللك أن الله تعالى علة العلل ؛ العلة القصرىء العلة درا 
كما تذهب إلى ذلك الفلسفة» ومتى نحن فسرنا بارادته العلية كل شى 
يعنى هذا القول شلل ارادتناوانمحائها كلية» كأن لم تكن إرادة بع 
مستمدة من إرادة خالقه .. إذ الصواب أن يعتتقد المرء بأن الله كثيرا ما 
جعل إرادته نتيجة لارادة عبده. وهذا الحمل فى التعليل نستوحيه من الحتيقية 
القَرانية التى تعلن «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» 
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من تلك التى تروى عن البارى فى قوله عليه السيلام : "أنا عند ظن عبدى 
: 57 فالإرادة الإلاقة | لفسيةة نوكين جوهرها قسدة لارادة اش . لان هذا 
الإنسان يكل ما غو عليه من امكانيات ما كان ليكون لولا إراذة خالقه . 
وبالتالي فالإرادة الإنسائنة فين امتداد.لارادة ذللك الخالق العلى وق لاطلف 


عندى أ؛ ن أبا القاسم التنايى قد ألقاز الى هنذا املظ علق قله 


إدا الكمب.ء وبلةاجيليا أراد اله ةيةه 
ب بييةا الى ةك خبيقة الل _فسيف 
فهو بذهب بقوله هذا الى أن اراذة الامة مستوحاة من اراذة اله 
. . . 7 020 | 7 ِ 0 ع خخ | : 
ولهدا فى 0 و طبيعى 5 يكون أو لاانك الدين قالوا لمر شاعر د 
وزنلقته ل مرقف عثلى اروك فده إرادة الإنسان. ممادياه لارادة أموى 
جل جلاله. وإنهم بتكفيره تعاموا عن قوله تعالى : “وما تشاؤون الا 
5 اغى 95 2 ٠‏ ه ٠.‏ 50 
أن دشاء الله ". وفى د 411 اه افر المحةى. لان لخعار المستلم كران وين عر 
31 قال الرسة يناي كاقر اغققاءجاء نهااأسندهيا *. ولكنن نال المتعضيد 
فى غدر وعى الدين . وذلك <زاء من يشفون فى و-ه اتتشار دعوته على 


١ 8 1‏ ل 5 ١‏ 2 5 5 3 , 
خدر هد ع كثات دن ء و تمتعوال 0 عرقلة رسالتء لت أعية 5 حيتث 1 
بشعر ود. 


الإلما- الى أن الحكى الدارجة غمت انجاها عقّائديا وينيلان نهم 
د فى فل أمالة الدين. عمل وتكامل العقيدة. فمن هذه الاثار 
الدالة عل نفع نقع ارماك الديني فول النوتبى ١‏ “لا تيب الى ال ب ع 
الله ندع حم “ فعا لى. الوغم عن أعالة انر لصوي ان . نلمحها فى قا 
هذه امال فاننا نخثى ونتوجس خيفة من آثر هذا المثل الدارج ان 
فهسم على ظاهره. فالمعقول الذى يحمسل عليه نص اك نفس 
عدم الإهتمام والإستسلام فى غير سعى لاغد ولقضاياه المنتظرة والمأ و إنما 
هو. يعئى ونشار المأن سعينا . وتنجاحنا او اتحفاقنا فنه. مرجعه لنهائي | لتقددر 
الازئي والإرادة العلية..أما قبل حدوث الاحداث وانجاز الاعمال. فلا بد 
من الاهتمام والعمل باعتبارهما ٠ن‏ المقدمات الضرورية لحصول على المرجو من 
المطامح . وإن قلت بضرورة العمل: مع التوكل. وبلزوم السعى مع مع الإعتماد 
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واء عنداد فى اله ها ف علتته المطلعة لكا شىء فج ج نت الثم قنى ثئزى اليخصير ‏ 
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اوسا و م 
إلا ان الاعتماد انؤذى فى سششدة احرء . 78 مع ركة الو جود لا نعئنه الئضص 
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5 “50 2 ى له 5 9 5 ' 5 إرورة 
بقره الدين والعمل معا. وانا لنجد زهرة هائلةالعدد من أشباه هذا المأ 


.عن كوم 
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لعا ئدة ذللى را 23]/ * وى ) 59 
العسامى . فم دللءف فو لهم ٠.‏ الصسرز ف بيك ردسى فى حر و اميق ؟ _ 
- 0 


ل ماكر لى التو ٠‏ لا دخل زراقة الإتضاق انيه ام 1 ا جل ا 


2 ر حمية فى معر لنضا لاه تهبة الى. دهنةة: هده 

5 م 
7 احقانس امنا عد 3 5 000 ٌ د 
الحك >فينكخص على اعقايه امنا فى وفيت سلى هتين 2 ا ا 01 


5 3 ود 
101 2 0 || 08 00 2 7 ا 1 نمع 5 , 
عواء. محهوله اسبانه ون 9 5 0 د احجهاد سقيس * للك ْ, 


واللى حتاطيك عتاطيك” ونسيياا رليم :. : 7 ما ختلق” الاشداق إلا 
1" رلها اننا وحتىٍ فى قول القائل : ”الفسم من" عند 
ع رحيمان ع “للك وعنا الكسيب سيان ْ 
مدائل لما كنا نشيراليه من 5- ل حمل هذه الآثار الحكمية الصائية 
غير محملها من فهمها على نحو يملى التواكل ويور خسم 
وان جميع هذه الامثال المفصحة عن العتقّد اللائذ الى قوة الله 
فد ادته. بفسر بهما كلا من مظاهر الرحمة والنقمة؛ تنم عن الو جدان الدينى 
ضح . ولكن مثل هذه الاثار الحكمية ان هى فسرت عا لى نحويجافى 
الأصرل العتمائدية للدين الحنيف:. فان خطرها و خطر التمثل بها سواء فى 
ثربية الطففل : أو حتى فى التعامل مع الناس ع لى أساسها عمو ما : لبعد 7 
أغوض العكلات ا تى إينبغى اجتئائها باعتبار أن كلك الامثال . وإن هى 


0 


تضمنت حقيقة ثابئة 6 الا أنها حرفت فاضحت ما يقال فى أمثالها : 
كلمات حق اريد بها باطل 1 


الختمسة التربوية 


هذا وليست الحكمة التقليدية عل هذا - دائما فى تغسير الظواهر 
والاحداث بالماورائيات 4 سلكت هى للق انه لارادة الفرد - لاغية 
لقدمة جهو ده شن مع ركة النضال م١‏ من أجل الحياة. فلكم يعتر فك من 
الامتال العامية باكننها لى ابمان لعحتما4ك عدار تسنيمئة 5 .لوك دما 9 


ذلك تربية الطفل. فقول الترنبي ‏ : “اللي تيال الى “قيس 


بالأسوات “الماشرة لحدوث الاحداث والتائج . فما نا دب" نتادة 
حتمية لعمله هو . وفى قول الناس : “اللى ما شقى” ما لقى” ما 
يفصح عن نفس المعتقد الوضعمى الذى طالساض ل الابق. وانك 
لعجي ص رايد , 2 شى"ء بحتابه“ لانك واجد به اعتدادا 
بالعقل ونصحه قر فاق كدير انه. 6 قدما نو له الو الد لابئه عند حثه إياه 
05 القراية والطلبدلق ١‏ روع الحكم الدالة على حتمية الاحداث فى 
نظره » وعل لسمها عن فقا اشنا 3 الازوم الذى 3 تخاف - 
فهو قد يقول له فى موقف الشحذ للهمة ” ا سماد بيه 
النُوم' الغتالي“ قاصدا بهذاء غرس روح الإعتقاذ والإعتداد بالنفس ومعانى 
الوشرق بالإاراية الاتنيانية :ويرام يقولواتفس غلة الوالف الأبتاته. : اللى 
مازرع ما حصد ”. مجسما بذلك حقيقة بريدها لهم 
كيل سبراغا لانها فى عداد أوكد ما بنبغى التسلح به من أجل شق الطريق فى 
الامولام بجر ندال عر 3 هذا سا رد لكر هدو لكان المتعارخة من 
حيث المعتقد الذى تصدر عنه. او حتى مق حيث التثاو با بل التىتتصرف منها 
وبحملها عليها المستشهدون بهاء الاك سبل يو أن ترج ذلك بذ كر 
مثل عامى. به النتيجة التى سوف نخرج بها من كل ذلك النقَات, الذى 
أوردناه ٠-حيال‏ جبربة امعد التربوى وحتمنته. هلا المثل مو كلق الذى 
يقول: ” أنت عليئك' بالحركة وأنا علي بالبتركة' “ رواية عن 
لسان الرب فى لغة العوام وهو عين ما ينبغى ارتسامه ووضعه بين أعيئنا 
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كاباء: لنط,م عليه ناشئتذا التسى وققء لهما أن قاقر على ضرئه قضايا الحياة 
والدين فى وضوح وعدم تناقض. ف عندما تتشعب الامور لديه. وتختلط 
الاغراض والسبل عليه . 
الافساق اله سسة 
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سال سائل : لداذا كان القساوسة أكثر نجاحا من رجال الدين عندنا 
فى رسالاتهم الدينية: هن تحبيبهم الدين للاطفال بالعان | لانشر التخلى 
الدينى بين عامة الناس وخاصتهم ؟! 

قلت ليس كل رجالات الدين عندنا على فشل فى تلك الرسالة. هذا 
إى تماونهم فى الإخصلاع بهذه المهمة 5 رجالات الكنيسة أنفسهم 
فى مدى التو فيق الذى أشرت اليه. و عند مسر جوهرى لل هذا التغاوت 
الللحوظ بين رجال الدين الاسلاس. وغير هم من حفظة الديانات الاخرى. 
وحتى بين واعدال الدين الواحد الف ؤم. ولك أن التضحية وه«دى تاوت 

ن فى امضمارها معد بالدرجة الاولى الال لاا ان لم يكن الاوحنه لكل 
ما يلاحظ من فوارى بين الافراد والطائفات. فى مدى ل واخفاق المومة 
المناطة يعهدتهم 531 اجتهد العالم سيا بالتضحية العدة فيما تقَدم 
فق غَهوة. العنك ك الإسلامى . جاء التوفيق فى رفع الوية العقّيدة الإنبالاية 
فوق قمة الكنائس. ولما تخاذلالقوم آ ل الامر 9 الىرحب المتع والتعلق 
بالشهواات . ٠‏ فمعدت بهم الهمة عن ملا حشه اليدف الإنسانى الما الذى 
كان الم روض فيهم التذ لتغانى فى سبيله والتهالك على بلوغه. والتقدم ولتم 
والتقسي ى من أجل الحصول عليه. ولك فى حمل اتتفحية هذه على أى نوع 
نأ نواع الحرمان المادى والادبى. اذ القدامى من أئمة الإسلام كانوا فيما 
مفى يضحون بالمتع المادية على اختلافها . والمتع الادبية الإجتماعية على 
اختلافها. من أجل نصرة كلمة | الدين وقيمه الخالدة. فى عير أَضَم ح ورنتهم 
في مجموعهم. يضحون بتلك القيم الخالدة نفسها من أجل أغراض زائفة 
ومطامح بأهتة. عقاف أنانية جشعة. 


ومضيا وراء تحليل هذا المعنى نذكركيف أن رجل الدين فى القديم. كانت 
حياته يغلب عليها الطابع الروحى المعنوى. من حيث الإنقطاع للمعرفة 
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الدينية وغير الدينية ؛ وللبحث فيها بكل تان وتمحض . بينما رجل 
الدين فيما نشاهد عندنا على العموم؛ أضحى على حياة تغلب عليها 
المسحة المادية المتهافتة. ع.لى ملذات الحياة ف) 
والنهسم . هذا نتبيين سبب نجداح :. التي فى 
والشبان وحتى المنقادين م هؤلاء. الحض برة ة الدين 5 وللعتاسك الدينية. فهو 
آل وهب ل سه يكل جهودها. اتغانى من أجل ب الغرض . الاودو تربية الوجدان 


- 


كلتن الماك 


الديتى قِ النامن. و تظهر مجهودانه على الخصوص قف بذاك امه 
بكل ما من شأنه أن يساعده على بلوغ اربه من حمل الناس على عقيدته 


وعلى يتاسكه الدينية. فد تحد د.ن القساو سة ٠‏ الطيتب والاستاد. المجار. 
المفتدس. والمخامى. الكيماوى والرياضى. الى أ خر قائمة المورزين فى شتى 
نواحى المعرفة لااقية فكل ما يساعدهم على التربية الدينية لاحقوه وذللوا 
صعابه بالدرس والطلب. ليسايروا الحياة فى اتجاهاتها فيفر ضوا بالتاني عنى 
و5 تلاك الحياة إر أدنهم. ونواميس تلك الديانة الى قدموا انغ سهم لدكونوا 
شعارا لها وخدمة لها فى نفس الوقت 

ثم 2 على تواضع وعلى ربادة و حي 0 حديّا. 55-5 لأغيلاة. أهل 
المعرفة الدينية الإسلامية. فهم يتبعون كل الطرق التربوية المؤدية للتأئير على 
حياة الطفل الوجدانية. ولكم نلحظ تعلق أبناء المسيحيين بالق.اوسة وكراهي 
طب 5 المسلمين للم ددن «بالكتاس» ولكم تلحظ ادها كراهية ة الناس 
لاقامة |أءء رمتسن و الت وغ السدج. وميا ادا اللا لان اولائك ‏ 53 
بن تاليفب القدوب واجتاا سا لاشخاصهسم وللديانة الي 
يعدنونونهاء ولان هؤلاء فشلوا إن كث_ را فقلي * فى الاخذ بالوسائا| 
والطرق التربوية المؤدية الىالغاية المثلى المتمثلة فى ى رسأل دعائم المقد 
الدينى عئد الشياتك عا لى النحو الي الحصن - 5 ولعمرى لايل حماس 
علماء دينئاء عن حماس غير هم من رجا ل الديانات الااخرى. وانما كل مما فون 
لامر أ حد.اس علمائنا حماس قولى. بينما تجد حماس ن الا خرين حماسا 
نزوعيا دائباء حماسا فعالا نشطا ينفعل بالحياة و تنفعل الحياة به فى شىء من 
التجاوب والتكامل الا كملين ‏ ولعلي لا أبالغ قط إن قلت إن العلفل 
والشاب المسيحيين كثيرا ما يأتيان الخلق ١‏ الدينى 2 ربهما أو رغبة فى 
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ى 3 شىء من الإغراق 


:-: 2+ 


دعصا سية زه اسصون ل دليف --- 


عطائه» وانما محبة لسيسهما وطلبا لمر ضاته عنهما: وتطلعا لدوام صلتهما به على 
النحو الموجب .. واذا كانت قوة الربط بين العالم الديني وتلاميذهمن هذا 
الإحكام : فلا غرو أن جين الإنسان ربه وجدانيا 07 نوو ل به الحال 

العدش الةاضل دنئنا : ذلك أن 5 خحطوات محية ة الله القدرة على _ 
فمن الناس في لم يكونوا على قدرة للحبء ثم ان وك خطوات | كتياب 
القدرة عل االحية وعبل العا ق الوجدانى : مبحية الالخرون عق آم وأنب 


واخحوة و لساس د افك : ان سم تنجح ثر بدته ذى موا عو كاه 12 لى محبية 
الغيرة لا يقوى على محبة الخالق جل جلاله ‏ وانك لتذهل حقا ان. انت 
غليست أل فق 1] زياف الفرنيفة + مأ يقسرال يقس ألدين وما هو من الدين فى 


ومنياما لأ جرعه التظفال آل معية الماس از اعقاقق واعا .برع 
لكراهية كل شىء حتى أنفسهم التى بين جنبيه-م . ومن تلك المواقف 
التربوية المتدرعة باسم الدين ما 8 التعا ق بنقيض 7 لاقت تحاول 
فرضه على الطفل من شيم أخملاقية ديندية كل هذا عي ويؤدى اليه عدم 
بوي بالوسائل الناضحة يعو الناحجعة د فى ؛ غرس بذو المعتققد د الدينى - 
م 3 مييزية. ايدب » قلت لك : ان بر 5 0 حتا كليا : 
فليس كاين عنة! الباع ورثة م ف ى العصر الحديث . نفس طرقهم 
وده واقفهم الروحية التافذة 9 ثم التطور يفصى بالتجديد وبمسادر ة كل جيل 
عاق وسائل : ونحن لانريد الم بالقيم وانما بالدولاب التربوى 
وبالطر فى المتبعة ف بناء الوجدان والاحسامن الدينيين عوك دن اتباع 
طريقة الفرض الخارجى تيم ا المؤانسة والتحبيب بالملاطفة : وفى 
هذا رقفأ الرجوع اب ل فى تبات لوا ا م 
الببايريع :«البيسة اليس دب ا نيه اليل ذل غير ابل 
والباعثين لها . 

الضشغط لا يحدى 


وعلى سبيل المخال سلاتت أل اجتمع عجلس تاديبى معظم افراده » هن 
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رجالات التربدة الدينية . وكان ذلك منئذ عشر سئينء. عندما لوحظ 
على جمهرة من طلبة: التعليم الدينى الزيتونى: ذلك التدهور الخلقى المتمثل 
فى نخروجهم الى فناء ليك عند اقامة الصلاة , فلقد كان الإتجاه العام 
لذناك المجلس :ردعيا زجر با لولا بقظة أحد أفراده ٠‏ ولا تخلو الجماعات 
من ذى فطنةء فقد اتجه هذا العضو اليمّظ . الى أن بسلوك المتأبين عن الصلاة 
جين كنوج ! الى قناء المسحف» سدذرة تدر أخقى ما الحدآة زوالييا و خلول 
الز ندقة عوضا عننا. ذلك:ان خروج الطلية الذي يدر سون الدن ن والاخلاق 
الديتية 5 على دنا ير * لا لفسر فاستى الشائيم إلا يفشر واد 
ألا وهب صم القية. ااقبلاة بالوشبوعه وحن عثنا قالكنا لوعميلنا 
الطلبة ع لى أداء ا لفرض ن بالإإجراءات الزجريهة الر دعية أفانه من المحتمسل 
عفان 2 الطالببعدا عن حخضيرة الدين بوقوفه لدى الجلالة على غير 
طهارة. وهكذا بدلا من العمل اوصول بالتلميذ ال. التدين الصحيح تعمل 
على ابعاده عنه . إذ بالزجر يصبح المرء غير سحترم لله ف احتر امه 
للزواجر الناهية. وإن رأيا من هذا القبيدل ليعد ...ن المساهي.م 
الناضجة اخلقى الدينى والتربية الدبنية . فالخلق الدينىي لرس هو 0 
وسلرتكا عبانيا: وان كان كذلك فهو يتضمن العادات الوحدانية أو العواطه 
الصادقة. ومن هنا لايهمنا فى تربية الطهل تريية دينية. ان بأنى النلوكلالدييى 
بقدر ما بهمنا ايمانه بذلك السلوك وانطباقه على حاله الباطنية. 


ىى 


هذا وكم كانت التربية الإسلامية على تضج فى الطرف المتبعة 5 
للاعداد الخاتى العاطفى ٠‏ فهى توص كلل الطفل راض - ص" 
الخلقى : وفى هذ السداد فلاتعلم للافعال الاخلاقية الا باتيانها وتكرار اتبانها ؛ 
ومن هنا كانت حكمة حمل الطفمل على الصلاة ٠‏ قبل نضجه العا في المخول 
له فهم رسومها. ومدا ل.آيات السور المعترطة طة ذ كار فالفلاة التى هى 
من الاهمية التى يعلم الجميع. انما رائيتك. لتنهى عن المتكر والفحشاء: 
وما نهيها ذلك آلا في ظل هذة الاعمال المكررة يوميا وف 4 الواحد 
خمدى هرات ٠‏ فهى بالنظر لمالاتتها -مياة القر ةنكل ؟ ى .باستتمرار الحاسه 
الخلقية الدينية . بما يجعل فرصة التاثر بالنواهى والاوامر سانحة . وفى ذلك 
التدين الاصيل ‏ فالعاطنية الديئية هى كبقية العو اطفت الاخرى : مكشرة عادة 
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وجدانية» واذا كانت كذلك فلايزيد العادة قوة مثل تكرار الفعل. ولا يضعف 
من مستو اها مثل اليك وهجر ان مزاولتها ٠‏ لقو هذا المعى فلستنة التشريع 
الإسلامى القاضى بكفران التاركين للصلاة إذ غير المصلى تتهاوى حاسته 
لبنة. ووجدانه الروحى نتيجة لعد الشقة بينه وبين الاقفعال والاقوال 


الموصية بالخير والسم والروح ا" 


ولقّد حدث أن سمعت رجاد عاسنا 1 را وحود الز نادقه الديئيين 
من بين طلبة الدين الحنيف. ولوعلم مثل هذا المته جب أن التعليم والتحصيل 
للبيني شيو ٠‏ والتكوين العاطنى الدينق شىء ع آخر. وانهلا" لروم من ال بكول 
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معلم الدين هربيا عاطفيا دينيا. كما قد يكون المربى الدينى أبا عاديا 
أو أما عادية .ليس لها هن المعرفة العلمية الدينية الا الشىء القليل -. وانك 
لتعجب العجب كله لوعلء.ت كيف أن من المربيق اليتق العادبيق؛ من هو 
على نجاح فى تربية عاطفة ابنه مثلا. بما لابقوى عليه عالم الدين بنظرياته 
ورصيده العلمى الدينى ‏ ففى التعليم الدينى نتجه العناية الى عمل الطالب. تقويه 
واتبلؤه بالمعارقك النابشةديما بيده مرونة بوعوينية التسير والقهه :+ أمنا افق 
الفرينة الليؤنة الناطفية نيا المكاية تيفك قر ينات الطقال, المولهة عل 
ميل للاتيان ببعض الافعال. وعلى هيل لترك بعض الافعال الاخرى. وظاهر 
بين المهمتين الفارق الذى ما أراد بعضهم الإعتراف بوجوده - وهكذا 
يكون السلوك الدينى داخلا فى عداد اخلاق الفرد.وبما أن الاخلاق هى فى 
طبيعتها ميول نزاعة فلا أمل فى تكوين الميل حيقل ما لم نتبع لتر يد الليدية ال 
انشائه فى النفوس. وما هذه الطريقة غير التكليف العملى بنفس الافعال 


التى نريد من العلفل الميل اليها . واتيانها عن رغبة. 


وههنا قد يدفعك الإستفهام الى ان. تساءل قائثلا لوبي 
للك ان توفق بين هنذين الموتفين المتعنار فين : هنذ. لخظلة استتكر 
مع المستتكرين موقف مجلس الشيوخ ع من قضية التاركين للصلاة. 
حيث كانوا على اتجاه يدفعهم لامر الطلبة بالصلاة. وحملهم عليها 
بالزجر والتأديب العنيفب. والآن تمجد طريقة أمر الطفل بالافعال 
المتخلقة ليصح على خلقى دين ؟ نعم فى الموققف: الاوك الستكر الرجر 


والفضغط. كطرق تربوية تفرض على الشاب. ما كنا نريده مئه عن طواعية؛ 
اذ فى اتباع تلك الطرق الوصول الى النقيض مما كنا نريد» فى حين 
أننا هنا نريد المربى من الابعاز لاطفل بالفعل والابحاء له بال روع» لعلمنا 

أننا بتروعه الحرء بتزوعه هوء يصبح ذلك الطفل قاب قوسين أو أدنى 
بن الخلق الدينى الفاضل - 
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> ؟ ٠‏ - 
' فى قول الرجل العادى : ”الفيرادة عبادة* 7 يم عن اعتقاده 
بأن الإجتماع تق الى اللعرور والإثئه واث الأول بالرء أن. كيان هرما 
اذ فى .ذلك السك والعبادة. فكما لو كان الرب جل جلاله قد أمرنا بالا بتعاد 
عن حياة الجماعة وأوهانا بالاتطراء عل أنقمناء هكذا فى خجرة مظلمة لا 
نغثى دنيا الناسء ولانندفع فى آفاقهم الممتدة. وإن:فى ها يستروح من 
امكل السابق: الاشارة على الاطفال بالإنزواء وبالنكوص الى عالم العزلة» بدلا 
“ن الابعاز لهم باءتللال أما كنهم ددن صرف الاديةء؛ والمصدت على 7 
المهمات والواجبات: وبدلا من الإبحاء لهم بالسعى الدئيت من اجل النفع 
والإنتفاع . عق طريق التئازر والتكافل؛ التعاون والتثاخى؛ التوادد والتحابب. 


و - 


1 
١ 


08 ايه عر 6 
7 الفرادة عبادة 1 


05 


2 قائل هذه الحكمة لم هم قط. صبيعة الورجود الإجتماعى ان كان 
حما قصد بها ما انتهينا البه دن تحليل: وما تحملى عليه غالبا من عامة الناس 
ولسوف يشقى بها كل المتأئرين بمملياتها تلك: اذ بالإضافة الى 1 لام الوحدة. 
هناك الحردان مما ينعم به كافة أفر اد المجتمع من لبن وبهجة لا بشوى 
الفرد على باوغهنا. الا يام مزلزانت أت :وعطا!: ر بط مصالحه بمصالح غن 
من عطرة وعشير . وعلى هذا الإعتبار يكدون صاحب مثل هذا الاتجاه الغتائدى. 


0-0 


ل 


017 
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قن الجناية على اننائه 2 تور دثه ابا هم معتشّده ذلك. دوفن حملهم على عدم 
التعرف والعيار وال والوئوف من دبا المجتمع موقت لفاك وفى هذ! 
الإستسلام ؟ الاوهام والمخاوفف. ولعل أهم ل سيعانده الايناء م بق بر أء 
الإهتداء بوحى تلك ال ذلك التردد بر ى سيلا حمهم فى الل المواقف. 
أذ تشبعت أنقهم رالمة وتشككا. م ى الصلات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية. 
بها جعلهم على حدطة من | الع وعلى فسني على الدوام . وهذا شو 
المفسير الوحدب ل لمواقهفت الآر تياب 5 ع ضعاث. الشخصية. . ومن هنا 
يكون الاخئل بهذه النظرة التر بوية: : المتشائية من اعد ع والإجتماع. محتما علنا 
المقطبعة ؛ بين الطف|ا ل وبين الحياة؛ بدلا هن أن لممدا 6 32 ] لى السير بها 
لع ا ب التيصر بحمائقها : حلوها ومرها. حستها وقبيحها . 
وليس مثال هذا الطفل الا الإرتطام المستمر: اذ لم يمكنه أبوه مين 
اختبار الحياة بان حال بيئه وبين ١‏ كتساب القدرة على الالفة والمثالفة» على 


عي مويو 
في الب وار ا 


لكم قيل أن يدين وبهتدى بقرلهم : “الفرادة عبادة “ان الفضلة 
تكنسب فى الإحتكااه بالناس: وفى اختبارهم والتعامل معهم. فى ابتلائهم 
والإصطدام بهم: وان الحشية د ابل بقع الثعاب.فى المحظورء 
هى عين ما سيؤدى الى الوقوع فيه.. كم قيل أيضا لهذا النفر من الاباء 
المتشائمين بالإجتماع. انمصير الطفل 9 وأهدافدكلهافى الحياة ارات 
فا ينبغى حينئك أن نحول بين طفلنا و هذه الحباة؛ بل الواجب التربوى 
يقفى بترك الطفل بمارس هذه الحياة 1 طبيعتها وشرائطها وموجباتها. 


ليزداد بها خبرة وليتقرى فيها ساعرلة ف النحو اذى بس.تطيع يه. فين 
القريب أو البعيد. مجابهة الصعاب؛: ومغالبة العوائق. وتخطى العقبات 
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وفرض الإرادة على الوجود بشمّيه المادى والاذبن: 

قد يجيبك أحدهم ازاء كل ما تقدم: بأن الشرور تملا حياة الناس: 
والذكى الذكى من حاد بابنه عن دنيا الشرور.| لى أن يقوى عوده وتنضج 
قابلياته .ولو لض ذللق ان منعه عن الدبو اسة اوعن مواصلتها خار حّ المرية 
باحدىالمدن الكبرى. ذلك» علىها يرى. لان الرقابة المانعة من : الاحتكالة , بالناس : 
أهم ما فى |! اس ديا اء ؛ الاطفال: وان 3 ما ع تقوما وه ومالم 


1 لت 6 و بالنظر الى بنية الكلمة 0 أو | لى حقيقة 
عرد ا لتى يأتيها 5 0 در يدك فى المحاحة بان يغول لك : : إرحمهم كما 
أجدادنا فى | قولهم:” د 5200 وم الحرين يعدى”. مدعيا بذلك 
أن الامراض ايام الجرب وما اليه» ذات عدوى ينبغىي أخذ الحيطة 
منها. بعز ل الاطغمال المعافين عن المرض المصابين ... وكذلك الامر نسسيا 
للشرور والا فات الخلقية الإجتماعية »فهى ذات عدوى خخطرة تتقى بفصل 
إلطفل عن المجتمع الى حين 
الحث على السلبسية 

طبيعى أن سيتصوب هذا التقرين نظرا لما به من حمائق صحدحة : ولكق 
بستننى من ذلك كله أن التنظير بين القوتين : الجسمية والخلقية فى خصوص 
وسائل المحافظة عليهما: ليس صح.حا سل م الوجوه: ذلك أن المناعة 
الجسمية قد تكون حقا بالحجز وبتوفى الإتصال مرق أعنا المناعة الخلقية فهى 
على النقيض ٠‏ من ذلك تكون بالإتصال وبالإحتكاك وامتحان الحياة فى شتى 
حه ما وجدرها. ساني يزنك مثل المناعة الجسمية المتولدة؛ ٠‏ عن تيح جسم 
الإنسان بجراثيم المرض المراد التحصن منه. ولعل المناعة الحقيقية هى فى 
مولا جسم الطفلء على مشّاومة المدكروب. وليست هى دائمابابعادهعن الاما كن 

لتى يظن فيها وجود الجراثيم المعدية . وهكذا تكون حال الطفل الجسمية 
07 الخلقية الإجتماعية؛ فبدلا من أن نعزل الطفل عن 4 فانتر كه 
يغشاه مع تهيئة الظروء المواتية لنجاحه فيه كن نحئه على الغهم والتدبرء 
على الإمعان والتروى على ربط المواقف بنتائجها المتفاضلة: وعلى وأسم من 
هذه ما يلاثم الصالح الفردى والإجتماعى. 
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١ / 4 ١ 5‏ اه ع , 
هذا و أعر دده الإ جتم اعده قى بعده 1 
ولعت 7 سبيل 5 واجها والاهتداء ديها فى بنش أو| 
7 


بعض ن من هله الامعا! لي [السحكانيا 6 7 م 


اتجاه انعز 1 لي .تشاثم . وماد لع سو رةه ل <طغال > فو ألمت كلها العاسيه أ 


به لام 1 بيه التى 
تقارب الموت ان 0 تكن هى لمر سداقيية . قمعلا يها قري الطفل على 
البئاية العائلة : الغلوق و < ١‏ دع وأل تعحما كاأثها 
على اليتةا ١‏ يم أذا هو م عليه دوام و ست دا فون- أ له تعلم 


التفكيرء. باغتار ارتساط: الإستعمبال اللقر بكامل الوظائف العقلية بما فى 
ذلك التفكير ؟ فعوضا من حث الطفيل عل الإضغاء والفات 59 
الى فوائد الصمت التى قد يك ق الاسم ار على اكمة: وتلحتها ممه 
وعادة قاهرة. فتكون النتيجة الإمعان فى السكوت الى ما لا نهاية. قيما يجمل 
به غلى الغم وما لا يصاح فيه ذلك. وفى هذا تعطيل لنمو العابليات العقلية 
موسج كرك اال السساهرة لطبل عا مسقم اللاليقي ونا ساد 
وي ان 6 متناز لا عن مسروع حموقه: وماذلك الا لانه الت 
الصمت الذى ١‏ لم ل له قيمة مطلقة . ول تسبية للظروف واللا ار 
أوهكذا يؤدى حرص الوالد فى تربية ابنه على العيبت ةويا يه د لتوقى 
دخول الذياب الى فم ابنه.بل الى ما هو أدهى 0 أمرمن تجر 4 للدلمات 
وتصدى للكوار ث الى المذلة والمسكنة . 


وعل سبيل المثال لولا الصمعة لما حاءت الحماية الفر نسية : ولما 
استقرت بالبلاد عهدا طويلا. ثم لولا الكلام والإصداع بالراى الحر لما 
انفلتت الاوطان من كابوس ما حل بهاء أذ ما مع الح أ أن الحرية 
وليدة الوعى بها وبافيائها الوارفة. وهذا الوعى والإيمان ما كان ليحصل 
لولا الدعو ات اللصباعية سراف نيا الوه لي المتلفظ به فى الإتعاللات 
المباشرة . ولكم قيل لروادالحركة الحزبية الدستورية عندما قيواء غدرة على 
حال الموطن»' ا بالفكر الإصلاحية التدر بر ية : "الكلرف ليها 
وعأسق مال بوالو ع فده 00 قيل لهم ذلك لصدهم عن مهمتهم 
وللحيلولة بينهم وبين وسائل باوغها التى من بينها نشر الوعى وبث الروك 
المؤمنة ا امة. ولكن هؤلاء الرواد واذلم يكونوا على راس مال 
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مادى . فلقد كانواءل رصد أدر ى لفضلون فيه غ, برهم. . فكانوابه على أهلية ثامه 
نقباء بالكلف الوطنة. .. وهم أيضا لم يكونوا طاعنين فى السن على أذقان 
طويلة: ليقوموا بنفس تلك الكلف السامية: وأنما كانوا على عقل لو التبصر 
يدجريات: الامور العامة ٠»‏ وعالى اطلاع تحقوق الفرد والجماعه 
المشروعة : الامر الذى اندفع بهم : االيطالة بالقول : وللتضحية بالفعل 

وللتذانى فى معركبة النهاا ل الادبى والمادى + حتى النهاية ال.ارة او القبر - 


وإن طفلا يملى عليه الضمت» والشعور بالدوئية تأثرا بهذا الثل 
السابق. سوف يكون عضوا هزيلا من بين صذرف الامة: سيما إذا حزب الآمر 
ومست الحاجة الى الغادات المشتركة العامة. فبدلا من أن تنفءل ذاته بالاحاسيس 
الجماعية . يغضب ويثور.ترتد نفسه الى الوراء بوحى من تلك الحكمة 
لملاحظته ضعف حاله المالية أو صغره فى السن ‏ هذا وقد يكون حمل تلك 
الحكمة على ما يقارب المعنى المشار اليه بككبة أخرن: تلك التى ول 
- ال يعَمر والبآطل”' وي 7 توعي _الأباو الس ارق هذا 
راس المال الاديى؛ لينطلق المظلوم بكلفة المطالبة به . ومن فضل الله علينا 
ان كان ببيثتنا التونسية من آمن بالحق فهب فى وجه غاصبهء وأراد به البعد عن 
المس بأقدس ما تحيا به البشر وهو القيم الروحية. 


هذا وان لم يتأت جور مثل هذه الامثلة الصادة عن الإجتماع : وعن 
المشاركة الحية الفعالة فيه الا أنه يمك: القول بأن نصرص تلك الحكم يمكن 
تأويلها بما لا يتعارض مع الغاية المثلى ا لتربوية غير أن هذا لا يتأتى بسهولة» 
فالكقير الشائع أن الافاء 9ه ركتفون فقط بالإتعاط التقر يرى: بل يجتازود 
هذا الموقفب الى الإهتداء والإستيحاء من تلك الامثال بما يجب معاملة الطفمفل 
به. وتوجيهه عليه م ن عشّيدة وسلوك فكما لا يخفى أن المشكا ل ليس فى 
تمثل الاب يحكمة مناهضه لماع »امام خبر ة عاشها أو قصة قصة رويت لهم 
بل اخطر ما فى هذا كله هو أن يتخذ من تلك الامثال شعارا ونبراسا يهتدى 
به فى توجيهه الحياة وتشكدلها لها داخل 55 وذااهر أن الذى يدفع إلى هذا كله 
986 امكانبات الاثاء الفكرية؛ ثم ضيق آفاقهم بحد من بصيرتهم ؛ 0 لماذاميثلا 
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لايمهم الوالد الحكم التقايدية ع| لى أنها- وكثير اها تكون -. تتويجا لخبرة 
خاصة : وبالتالي 0 لن تعميم الاخذ بها فى كل المواقف الا بشروط 
0 معيلة ؟ وضيدى الاف.ق هذا لا ؛ زد فقّط الى هذه النتحة . 
50 م هو أشد وطأة وهو أن الوالد العادى ا بشفوى عسل 
مقارنة الامثال الدارجة بعفها ببعض وثقد عفها ببعض . سم 5 
ساق 1خذا بممليات مثل عامى. جاهلا أو ناسيا أن من الامثال التى تعمر 
ذا كرته: ما يتعارض أو ليها مو دواد عط سفاني لبه كن م قت مرق 
. المواقف . وبهذا الملحظ النقدى 3 ما المتمذهبين بالحكم ' الا الداعية الى 
حياة منطوية سالبة؛ فهم مثلا لم يطلعوا او لم يتذكروا زمرة من الامثال 
الدارجة تطالب و تلح 75 طني" المشاركة الوجدانية بين الناس 007 ها 
الطريق الوحددة ات بها يقوى الفرد وتتقوى الجماعات فمن هذا 
القبيل قول القائل منا : مار فك" فى الرسساك” كن" وازليم 
« العود" 068 و 5 بد يش“ . فهذانٌ المخنلان يحضان عا لى الغوص 
فى صميم الوجود الإجتماعى كا هو بين. عل 7 ل التربوى 
المستوحى من هذه الامثال كثيرا ما يتضمن الشعور بالقيم الروحية الفاضلة . 
فهو لا يطلق الحبل على الغارب بحيث يدفم على الع ص انماء 
الى مراعاة بعض الشروط» والإعتبارات الاحلاقية و الجمالية > ى المخالدة 
والتعارف - فلتنظر الى هذه الحكمة المأروةة “إز ار كرات ئي. كر ا م 
أرم الحجر شغل"' قوة؛ وإذ ١‏ عرفت أعرف الناس'؛ أهل الفضل 
والمروة'“ فهى. حكمة تمجد الاقبال على الناس. وتحدد لهذا الإقبال حدودا 
ضابطة - وانك لتجد فى قولهم : "إعميل' الخيار فى أهلله ير أهانه. 
حتى يصاد فك" أهله“ ما ينمى فى المواطن التونسى روح الإيثار والشعور 
السامى بالفعل الفاضل ذاته . وليس التهىء للاخذ والإنتفاع الا تنوياء 
وان ابل ما نتسديه من عوارم وحسنات : لوس هو المتصبرة ابتداء 
بغضائلنا وشيمنا - وانه ليعابل هذا التجرد الذى أوصت به هذه الحكمة 
السابقة .» ذلك الاتجار المستهجن فى قول القائل : وكله قدديدة 
بوّكلك' مسلان' “.ففى هذا المثل » وفى الاخذ به عند توجيه الاطفال: 
ما يوعز اليهم باننظار المقابل فى ردود فعل من تعامله بسدونا واخلاقنا 
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التكسييةه. و اعون هذا 7 الإتج ار بالفضلة 2 النقاف الإجتماعى 
إن كا هذا من الما ل في شىء: : فالفضا ل كل الفضل أن يأف المرء الفضائل 
لانها تروقه فى ذاتها بقطع النظر عن فوائدها العملية المادية. 


الحاسة الخلقبية 


هذا واذا كانت ثر بيتنا التقليدية غير غافلة عن الجانب الخلقى 
الإجتماعى الواجب ككوينه' فى الافراد» فهى أيضا تهتم اهتماما بالغا بانضاج 
الضمير وباذكاء الحاسة الخلية فيه فملا عندما يقول أحدهم لز ميله 
فى العمل  :‏ “آنا نقولك * سيدى وانات إذ + جع درك ال - الفرد 
ادل المعاملة؛ و بتقددر م ن يكن نا التقدير والإحترام 8 وبداهى أن الاطفال 
الذين يربون بمثل هذه ال سك يأخذون فكرة واضحة الملامح عن 
الالوقر . 


إن ها جد 3 


وأيضا فى القول المأثور : ”إذا صاحبك عل اانا حرشي 
الكل يي يوقظ ١‏ 8 فى المرء الاحس.اس بالآخرين م من سا وأقار, ربسء يبحيث يجمل 
1 الا يبالغ فى الإعتناء بمشا كله ومتعه الى الحد الذى يتعامى فيه عن 
شعوز جما الناس من بطتوق علية سد أو اله بريه الإتضاع بغيره-قئ) خيزما 
-, واتزاك كل هذا يشير اليه هدذان المثلان فى لغة قصد بها مخاطية 
الضمير واحياء الحاسة الخلقية . | 


ومما يحفل كثيرا بالاخلاق والشيم الفردرة ذات الخطورة البالغة 2 
ا الناسن وتتازرهم قول القائل “الكلام الزين. يدفعة 
الدين”**. ههنا ايعاز حيو لللقة وال اللهجة نظرا لما فى هذا السلواء 
دن ثاثير قترضينا نتائجه وتهزنا عواقبه. وبهذا المثل بالق معو أة 
وواقعية ازاء تقدير الناس للكلام المهذب ؛ فهو يدفع مع الديون 
ويتابله الدائئنون بنفس ١ما‏ يقابلون به الاشياء المستحقة من هزة و أرقياج . 
ومن الحث على وجوب التحلى بالنطدق الجميل والحديث 
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اللطيفت قول التونسى : “الجرح يبرى ياصابر ونهواة الضميدةء. 


ا 


8 


وكلمة ا ا لسرن نبات وتصبح جد يداة"* فالإشارة بهذا 
المثل الى ضحرورة التخلى عن هجر الكلام وناد ى الحديثنظرا نا تر عق 
النبز واللكز من تدهور العلاقات ولوتر الصابارت الإجتماعية بدن الناس . 
وفئى هذا الاشرار ٠‏ والمساوىء التى لا : تحصى - وانه لوافضع- ح فى هذا الاثر 
التقليدى الإيعاز بما اوحى: به المثل السايق غ آل أن العث فل الكلام 
الجميل والنطق المحبب كان بطريقة غير مباشرة ههناء ٠‏ ثم فى مواقئفت المشساء 
ان كان للمرء أن يشاجر ويجادل فليكن ) على هله الحيطة 8 8 بمأ 
يؤدى به الى وخيم النتائج. ولهذا للع تشير الاثر القائل 5 3-2 6 
وخلى باش ا "ع بوسيظف لة كيل ول" ايقال فى اال الؤلذى 
من الكلام: بل فليكن منا الإحترازء ولتكن منا رغبة فى ابقاء العلاقات 
عا فى اتستى ليقي بم الطرد هسايق نائد آدبا على جلو ورها و يفوض صرح 
الوق مق لجاب الامر الذى لا نسم ح فيما بعد بقيام : تعاول مثمر وتوادد جديد 


فكل ما توصى به هذه الزمرة من الامثال السابقة هو الروح الخلقى 
الموْ ثر للغدر والمفضى بصاحية 8 #أسوسن عللاقات اجتماعية سلدمة ومفيدة 
للافراد ر الس اط فبدون تخلق الفرد بالكياسة والإيثار: بالميل للناس 
والرغبة فى اسداء الخير لهم ٠‏ لا يستقيم المجتمع ولاإظدم نحو الإز دهار 
والرقى. ولهذا كان المنطق الحكم ى التقليدى واقفا من قضية التربية الإخلاقية 
الإجتماعية مووّنما حاز ماء فيه وقد اة بتمثلان فى. الحكمة القائلة : 


فبحسي اليم ح بزينك. واصحب القبيح يشينك" * وههنا لا تخوف 
سِ يحسة ب اله مقط السدل» وتنا سما تعد الأيناة 
بوجود الظروف الصالحة وغير الصاليحة على السواء داخل المجتمع 1 
وايمانا بضرورة الإجتماع كيفما كان توعه. ومع هذا الإيمان بحتمية 
الإجتماع توجيه آآخر لأعيال العمل و الامعان فى المواقف الإجتماعية حتى 
نتخير مالنا فيه فائدة ممجدة 6 وتبتعد عما فيه هلة مقنوءة ثم هذا الاسلوب 
الآمر بالمخالدلة والمصاحبة حم اشاء رةتؤعىء الى جدوى اعطاء الثمة للطفل . 
والى فائدة الإعتداد بموازينه العقلية والخلقية. وفى هذا أنضج التوجيه 
وسداده: وبالتالي بدوع الارب من اعداد الطفل اعدادا عاقدا اجتماعبا 


سوف يكتب له فيه النجاح والتوفيق فى شتى المساعى. 
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دخر ج مما تقدم بنتيجة وصفية لتربيتنا التقليدية وهى أنها ذات نزعة 

خلقية اجتداعية: وبما لوحت اليه من فوائد الإجتماء و كمالاته.قد وقففت 
0 5 5 © * عه 

موةنما متطورا يتماشى مع التر بية الحديثة فين احدى نحلاتها المستحدثة» 


والملحة على وجوب الإعتناء بالجانب الخلقى الإجتماعى فى الفرد. 
على أن الادثال التى جاءت معاكسة لهذا الإتجاه كانت من القلة 


بحي 5 يمكن الإعتداد بها 5 تقييم طابع تر بيتنا العائلية عموما. ويمجم 
عن هذا كله امكانية القول بأن الشخصية التونسية فى ظل اتجاه التربية 
التقليدية المتوارثة » هى الى الإشار أقرب منها الى الآثرة. الى النزعة 
والميول الإجتماعية أقرب منها الى الإنزواء والمزاج الفردى» هى آخر 
الامر الى الإنبساط اقرب هنها الى الإنطواء. 


والكلو فب ليها رامس مال» والا ذقنة طويلة / 
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الريئار والتقرم الرمتصاعى 


اأى شىء اهب أن النفس هن تحليها بمنهر د الخصال وهممتعء المميزات 9 
٠ ١‏ كم َ 100 2 2 
واى م أعز على المرية م من انسام دأته لهدة وفور لمر ايا و مد كوبت المو 52 ( 
أى ٠‏ قاع هذا الذى علي علينا حئيث السعى وشددد التطلع الى مرضأة 
الاقار نب وتدير المعار ب 4 اعز ا الاصدقاء وأ تر امهم إنا ‏ 0 


انه مما لا شك فيه ان مثل هذه الظاهرة السلوكية يحرص التوجبه 
اكت ربوى العائلى بادىء ذى بدء: والتوجيه التربوى الإجتماعى ؤيما بعد 
على تنشئة الفرد عليها وإملائها عليه املاء بتمثل فى ارساءمعانى اعتبار 
الذات الم دية بطر يقة حتمية الى معانى اعتبار و تقدير الا خرين. فالمشاهد 
لدى كل أحد أن الطفل قبل اكتمال النضج أنانى الترعة لا يصده عن رغباته 
وأهوائهالا الاشباع الماشر؛ و 5 ليك ل فيل متّاملة أى ارجاء أو إهمال؛ 
بل هو على ما نرى ونسمع لا يقوئٍ عا لى تحمل أى نوع 7 ن أنواع الحر مان 
حتى لو كان ذلك موقوتا. وهو أبضا على ما نراه فارضا ل جنر هوالانتى 
بطرق لتصففى بطابع العف بورق كتنكا لداته المعنوية نين محيطه الاسرى 
بوسائل بدائية فجةء تشتق طبيعتها سس الدفع الغريرى: غدر أن الذى 
تستهدفه امكانيات؛ التوريث الادبى فى المجتمعات الإنسانية قديمها وحديثها 
هو ايجاد نوع من التسول: عن عدا الإنجاه للنماذج السلوكية الاوليةءان 
التطبء بع التدريجىي بالخلق التكيفى أو التوافقى التروع . فمعم تقدم النمو 
0 النض- ج فى معلييه الفسيولوجى والنفسى: بلمن الفر د رطرايقة شعور رنه 
تلقشية أو تلقائية . أو! ولى ا الشخصة الإجتماعية المتمثلة فى القانود 
الديا لكتيكى أو الجدلى للترابط الإجتماعى. فعند ١كثمال‏ النضج واستواء 
النمو إستسيغ الفرد أى > موقوت فى سبيل الحصرل على 4 
امنا ل وعصص الامانى ٠‏ فهو فى لليسيه بهذا الموقف متعل حل التعقل. 
جد التمثل . للاساس المرجعى والقاعدى لاحياة الإجتماعية الا وهو لإا 
فبالإيثار وعن طريقه يحفى المرء بما هو فى مسيس الحاجة اليه من معانىي 
التقدير» »؛ ومعانى السمعة ؛ ومعانى المكانة الاجتماعية. وهو اذ يتحلى به 2 


04 


اقفه أو فى بعض منهاء نراه مركز الإهتمام فى اسداء الايادى لافى 


ل فى ١‏ 
ننيها. ومثبت العزم على اتخاذ النفم لا الانتفاع ك راد لاعقيدة. وعلى اتباع 
هج التكاذ| 5 أعماله" بشتى 0_5 7 فمثاك عوضص د يفول : اخط 
سى وضرب “ يقول : “اللى مس" الصبلم هس" اليد" يكله]* 


72 احبخ 5 بهذا اق 3 ف #تباور القحد والعيك فى استرضاء لا عجر 2 
مثا هذا الشعور الوا بالذاتة الجماعدة, 
67-3 ةا : .- ٠‏ - 


فرضاء الذات يصبح ثانويا أمام مرضاة الاقارب والمعارف والمواطنين. 
سترضاء هؤلاء هو ديدن كل متز ن الشخصية و«تكامل القوى العقلية. فبعد 
أن كان المرء عاملا لرضى الذات حتى لوكان ذا كعلى حساب سخط الاخرين. 
نحولت القضية وأضحى الجهد «تجها الى كسب رضى هؤلاء حتى ولو كان 
نينا تتطور المناهيم وتترقى المستويات السلوكية فى تغير المعايير التقييمية 
اسلوك يكيف » الى الحد ا يسود قله تلفب سويد خب 
وتقديرهم. واسطاتا عت ٠‏ الر د بان الحياة ١‏ ببدم بغير : - م 
رندة 0 لصمدر اشمير الجماعي؛ وان الموت فى سبيل إرادة المجموعةحياة وأى 

حياة 5 
صلة الافراد بالمنظمات 


وعن اهنا مذكتنا تلمس المدلول الحقيقى للتكامل الإجتماعى وخطورة 
التو 5 التربوقي والإجتماعى والسياسى 5 م إحكام لحمتهو توثيق أواصره: 
وهنا يمكن لنا أيضا استخلاص المدلول الحتيقى تورات والحزازات التى 
نرشك ان تدك كيان المنظمات الإجتماعية والحزبية فى بعض الاحابين. 
كل تلك التوترات ذات منشا تربوى وبىء؛ اذ من البيئات ما لا يوجه 
الطزل ١‏ ا 1 تراه بهء بل الى الإقذاع فى الإذاية؛ والتنافس ذ فى إجادتها 
والتفنن فى حذقها. وفى هذا تدهور الخلق الإجتماع ى فى الافراد وانعدام 


ف 


أفراضة التو [ 5 الاجتماعى | المنشود داخل المجتمع بالتالي 


وان الذى ينبغى الإيمان به أن صمود الفردية للذود عمن ناموسها 
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وحدودها الذاتية أوعن :نزعاتها الإنية داخخل المنظمات ٠‏ الإجتماعية مُنها 
والسياسية : هو مكمن السر وموضم التعليل. لنشوء بوادر التفكك الفكرى 
وب عيرقلة البير . أللتة لأن. الجرة افاكظاهرت. طفيت :ذا 
تكافلت وتكاملت, اتجهت قدما الى الاهداف الجماعية وتساندت فى السعى 
فق اعفاد 1 اذا هى تناقرنك ولس ارطع وأحرزى 1ق قن 'تقابريت أقانها 
ستبقى لا محالة, فى جهدهاء عقيمة الإنتاج وانية السير محبطة المطامح. 
وهذا مالا يوده ذو شخصية اجتماعية ناضجة فهل عمل كل شاب تونسى 
على التحلى بمثل هذه الشخصية داخل المنظمات الرياضية أو سبك مثلا :+؟ 

و3 8 الطرق التى يجمل بالفرد انتهاجها وانتقاؤها هن بين 
المحاولانت الطر ائقية ثقية» الرامية الى قسانت واذمماء شرائط الشخصة الإجشماعية 
الناضجة ع أو بلغة أخرى أى الوسائل العملية التى يجمل بنا ابصاء 
الشباب وحثه على اتخاذها تبوااسا ومعبارا للتعامل الإجتماعى والاعما 
الإجتماعية ؟ 

انها ولا.شك وسيلة سهلة وعظيمة الأثر: تلك التى تستدعى من الفرد 
تمثل د العامة ذهنيا: وارتسام المثل العليا ذهنياء فى كل المواقنف التى 
لا تلقى من النفس .ارتياحا أو التى يحز وقعها فيها. انها وسياة تستوجب 
قياس مواققنا اشاس بنتائجها العامة. ومتى بلغ استبعار الافراد مسستوى 
هذا نضجه ؛ فان نشاطنا الإجتماعى انل الزنالسالق سيوقفد ترق ميتي 
طالما توفرات له عوامل الإنسحام والتوافق + تلك العوامل التى لعادها 


بيد الافراد قبل أن تكون بيد الموجهين 
البو ر قزم 


يقال فى المصمطلحات الفلسفية «هيجليز م» مثلا للاشارة الى النزعةالفلسغية 
التى اشتهر بها وبالدعوة اليها الفياسوف هيجل: ويقال أيضا: مركسيزم 
ونازيرم وكابتاليز م وبورقيبزم» للاشارة الى هذه النزعات المدثية اللعقياي 
ذات التأثير الخطير 2 الاوساطالتى ظويرت ت فيها. وانه لبامكان الباحث 
العربى بدلا من أن يعرب هذا المصطلح اللاتينى فيقول : بورقيبيزم على نحو 


قلف 


ها "كدب وتمول الاوساط الاوروبية. فانه ع 0 على هذا الفعير 
بعنه لاوجود ممث| الذاتية التواسية فخامة ريسن السام فنّه الوشت 


لو ٠‏ كلمة . 


واقلك لخسايل 3 ب لتنا والحديث عن السناسة فى هذا السياق التربوى ؟ 
أجل ان البورقيبية قبل أن تكون مذهبا سياسيا كانت أولا منذهيا تريؤنا. 
وانياعا كانت لكين سناسية المظهر لولا النحلة المبدئية التربوية القن اراتك فت 
غليهسا فى :مراحد| ل تكونهسا الاولى » إذ مسا من شك ه فين أن الرسالة الاولي 
ف 7-0 بها نضال قائد الحز - الجر وب رى الدونسى س9 

الوعى . وايجاد الشذلة الغكر ب المناسية للعحمدل السياسى لحن . 
فلقد تجندت الطاقة المتزعمة لحزينا العتيد؛ و تفل كاوس 
الركود الذهنى الذى كان مخيما على البلاد ابان الإحتلال ١‏ لفرنسى . وإذا ص 
هذا فان البورقيبية: على ما نرى: ليست هى الانزعة تربوية سياسية ذات هدف 
سياسى قومى ٠‏ نظرا لاتجاهها أولا الى الافقدة والعقول تربد بها تكتلا والتحاما 
واستبصارا بما هى قل ورا" يجب أن تكون عليه . ولعمرى ليمي - 
الباهرة التى حصل عليها المجتمع التونسى لولا ذلك الإتجاه التربوى الذ 
هو ا المحرك الحقيقى والجوسر ع : لكل الإتجاهات الخرى 
الى جدت بالبلاد وألسيك بها أوساطتا الغتية. فلقد غيرت النزعة 
البورقبية أول ما غيرت الابنية الفكرية للمواطنين » وكان ذلك فى بداية 
السيرء تحو الموائك وفى المقاهى ) فى الإتصاللات الشخصية ثم الد عائية. هنا 
ودناك بالهمس والسواز ٠‏ بالتوادد والترغيب» بالإيحاء واثارة الهمة. 
بالاستفزاز والإشارة للنعمة. وشيئا فشيثا جاء دور الإصداح عندما قويت 
القاعدة وتجندت العقول والافئدة لنصرة الحق وافتكاك المشروع من الغايات القومية. 
وكان 7 5-5 أن أحرزت البورقيبية عا ليسي" التحزيرى الجز ئى 
لحي فالناجز قر يبا ان شاء الله: ولسوف قنش جرم لو 

ول والافئدة أولذ. ثم عندما نتكتل لها جهود الوم تضيط الخطط والمخططات 
حتى يتحقق ما كان حلما من الاهداف القوميةالنافعة ‏ وهكذا تصبح 
الورقيبية ذات ألو ائنين : فهى تستثير الوجدان القومى تسا هيا 


0 


القلوب وبعثها للغيرة الجماعية من جهة: ا كيده قار بتوجيه العمول 
لتتدبر وضعهاء وسلو كها على ضوء النتائج المحببة. فهى ل لا تكتفى قط 
باثارة الاحساس القودى . ونتركة .شدوها مزاع قَعمَعةَ الالفاظ. وجس.ارة المواقف., 
بل شي شر وتحذز الهمم. على أن تتعهب الطاقات المبعوثة إلى الوجود الاجتماعى 
بالرعاية الموجهة» إلى أن تصل إلى الاهداف تدر رسيا. إن تعذر تحققها دفعة 
واحدة ‏ وبهدا المعق نى يصح لنا أن رجن فى البور قبيدية ترينة وجدائية 
اجتماعية. وار عقلية ودر به . 

هذا وبودى ان لوسمح المتقام الكشف عن كل حدواب هله الترعة 
المذهبية : الى أو متحت النرمقالي المستقبل لجعلتها موضوع اطروحة جامعية . 
نظرا لو لوعى ينتوراسة كل 5 يصن وسطنا الإجتماعى عدوماء ولمطاوعة مثل 
هذه الظواهر المذهبية للدرس والتنقيب» واتساع مجالاتها للاستقر اء والتتبع 
المنهجبين ‏ 

وإنه لما كان فى البور قببية ما كنا أشرنا اليه من اتجاهين تر بوييسن 
وجدانى اجتماعى؛ وعقلى تنويرى كان ولأبد هق الحديث: عن أثر هذة 
النرعة المبدئية ف أوساطناء ؛ وعن مظاهر ذلك الاثر بالخصرص. 

قل يذهب بعص المثقغين الى أن درى للبور قببية مرادعا كتابية مثل 
المقالات الصحفية. والمراسلات السياسية. والمكاتبات الشخصة. والخواب 
التوجيهية التى يكتبها ويلقيها واضع البورقيبية نفسه. بيد أن كل ذلك مضافك 
البه ما كتبه الأجانب والاقارب لبعد سندا مر جعيا لاجانب التوجيهى التربوى 
العقلى فقط. اذ كل تلك المراجع على شكلها المقروء فى الصحف والكتب 
ع سيان ] الإبحائي الذى قيلت به. تيبا أ خلك. قي ظتلدى 

أن أهم الفوائد الترووية ال يجنيها وسطنا الإجتماعى ليون الإتصال المباشر 

وغير المباشر بفخامة الرئيسء. هو ردود الفعل الإتفعالية 5 فهناك نوخ من 
العدوى الإتقعالية تحصل يننا وبين رئيسنا الجليل. ؛ فهو عندما باتفعل 
بالحقائق يورثنا انفعالا بها بالتالي » ومثل هذا المعنى لا يمكن أ 
أن يدرك الانى التساجيل" الصرتية والسينمائية » أما الوثائق الكتابية فهى 
مراجع تفتقر الى ما يتممها بالاعتبار الذى ذكرنا . ْ 

ثم الاثر التربوى للبورقيبية إن نحن أردنا تحديد مداه. بعد أن 


نك 


حددنا طبيعته فليس لنا امكانية لتفعل ذلك. فهو أولا أثر «تواتر بالسماع 
لغاشى و بالإيحاءات الإجتماعية المتعدية. ثم هو بالنظر للاداة اللغوية الغص 

ستعسالا. يبلغ من ذيوع الاثر واتساع رقعة النفوذ داخل الوسط التونسيى 

ف لا يبلغه أخطب خطيا خطاء القصيعة لماعي م اوقد في ساعد قم ذلك 
لبر آله نر بوى استمرار فى ذه ى الديمومة الز منية الى ما بقار ب ربع فرك تافل 

هذا ال أن التعاب الإيجابية المتكاثرة المتوالية. التى آلت اليها البورقيبية. 5 
لواقف العقلية التونسية باز زائهامن الإنتحاء والتهيؤ اتأثر الكلى بكل الإيعازات 
والتوجيهات. : وفى هذا مظهر من مظاهر الاثر التربوى الإجتماعى لهذه 
التزعة. :فى الوسط التونسى. 6 خللةة :وهنا فور قييته الرحدة فى الع حل 
النة الاطفال الصغار دون وعى واضح بمدلولهاء وكذلك 0 ان المسراعنة 


فى الطريق عند الافراح 5207 وما قل نحجدها هى لاخر واد 
أو اللبواحه سقية الل جملة حي ال اللفوس ”عاو جساء بووافعية * 
كا هذه المطلعريء وما اليها هما لا يحص : لتعطى فكرة عن مدى تأثير 
58 فى توس المواطنين. فيهى استنادا الى .ها سبق ذكره لم تتوصل 
55 الولاه الصامت فقطء بل حصلت على الولاء المعير بلغة الفرح والهزة 
لدى الكبار الواعين المسؤولين. ادي السغار الوديعين أبغا 3 ولقد : تختصم 
امراة مع ا فينتهى بهد.ا مطاف الئاس انى أن تقول الزوجة مثلا 
سور" در نيثقة لقريتية بن اللشارسطةة مدرعيكلك خبينز رسيا 
عن تطليقها والإضرار بها تعسفا وتظلما. وهنا أيضا زاوية يلحظ 
منها مدء ى تأثير البورقيبية 0 الوفن الإججماعين بوسطنا ‏ ثم هذه المقرذاتك 
النى أيست 5 لل توفاج 9 لعة العام : أغلب الظن أنها وليدة الإستماع 
لفخامة الرئيس والتأثربة. فلتّد جد بلغة التخاطب ؟ كم هائل مق اللدرقانتت : ١‏ 
تالاص لمعت كترة مقلى أمك: لص لا : احتجاج. الحيلة 
|! لوسائل ٠‏ المهم والاهم الديبلوماسية ) ٠‏ النتائج» لكفسةة إلى آخر الكلدات 
النى كانت فيما مضى 8 على المثقفين دون سواهم . دخلت كلها الى لغة الحوار 
را تاه واصيحت. غدلى رواج وعألوفية عند الخاص والعام بفضل 
سياسة الاتصال المستمر والتوجيه الدائب. الذين عرفت بهما البورقيبية فى 
الداخل والخارج 5 


0 


هذا ولعل أهم ما يؤكد وجهتنا من أن البورقبية مدرسة تربوية. 
هذه الخطب الدورية 0 هى بمثابة الدروس التربوية وجدانيا وعقليا. 
وهذه المؤسسات التربوية الحاملة لشعارها مثل قرى أطفال بورقيدة . وإجمالا 
هذه العناية الفائقة بالتعليسم والتربية المتدثلة فيما خعصنه سياسة فخامة 
الرئيس وأعضاده: من ميزانية فخمة نسبيا لميزانيات المشاريع والمصالح 
الاخرى : فكل هذه الظواهر شير ا لاحي التربوى البورقيبى فى 
الباق اللتاصضيو للاتيان على التمخلففب..ح ذلك لأآن ١١‏ ضاء على التحخاف العقلى 
بأوساطنا- هو أسمى هاف في ظل الحصول عليه + تحقيق لكل الافداف 
التشدمية : من قضاء عا فى البطالة ة والرذيلة الى تعميم الرفاهية والإز 11 رانثتى 
أأشكاله وضورة 


في السمور والرضتمرط 
ربما يكون وسطنا الإجتماعى على غرار كثير من البيئات الإجتماعد 
فى احتفائه بالوليد الذ كر أكقن سن اغتر ارة يلاد الانثى . ولعل هذا التهياً 
الموروث عن الاصولء من أسلاف. غرب أوجاهليين: له ما يبرره في نظر 
م فواطين. فالمواطن ‏ على مأ يعتققد مإقمل الاار عي الانثى باعتباره” عسمارة 
الدارٌ 0 وريث لاسم أبيه؛ : وخلف له فى بنته. ثم هو كذلك على ما بتو وعه 
قوام عا لى النساء: وسكق الإغتماة علي لبي عباتيل العمر.... وزاد الدين 
الحنيف فماز الذ كر على الانثى فى الميراث والعقل والدين: ثم ان هذه 
الانثى قد تكون أحيانا مظنة لجلب العار وتلويث سمعة 55 سأكل[ هذه 
الاسباب وما اليهاء تجعل الوالدين يهتزون للمولود الذكر أ كر عبن احبر ازعم 
للوليد الإنثى . . وهذه الاسباب كفيلة بجعل الاب يقف مواف البزت 
من البنات... ولعله تمثيا مع معتقده ذلك ينتقصهن وبأئمين فى الكثير 
الشائع .. ففى قول التونمى : ”الربيع ربع واللبق قفراضن «والانى 
عقا لات بمستلاني) عترااض” “ ما ينم عن شدة الحيطة التى يعامل بها 
الاباء يانه : وانهم فى احتياطهم ذلك قد ينظرون للطماة "كما ل كاتنت 
حيوانا أبكما يستدعى من مالكه فتل القيود وربطه بها... ولع لهذا التقبيد 
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المسلط عالنى. البنت: انما ؟ ن فى ربيع عمرهاء حخيث كون الثتاة كاللين 
الذى عرته الحموضة ويجمل إن لم ينغ : التحذر منه والإرئياب فى 

وجريا على هذا الإتجاه ا الأثم لجنس الالثىء تذهب: الحكمة التقليدية 
فى بلادنا الى الزعه بأن : تو الك يت مايبات هانب لماذًا ل بيت 
نائما هانئا “ لآنه يتوقع ب 3 والشر ف و أذ لانها عرقة لذلك عر 
78 ولقد يبلغ بالوالد الوساوس القهرى: والافكار التسلطية الإزعلت 

لى حد التلفظ ظ يقول القائل ؛ "الفقلة ذفلةا "6 للعو جرال ها 
بكابد من هسوذ الإحتمالات: ومن قاتم الفروض ) والشكوك المرتابة فى 
سلو لك أيننة ... 

وإن مثل هذا الموقف من جنس البثانت: ليدفع يك 1 التقليديين 
الى االنسياك لجراي التى يبالغ فى قيمتها بقعالضيا : ؛ ومن ذلك ”الحجاب“ 
فهو رهز الخلق الفاضل وَعَنوان العفاف '... وشعار الصلاح سر 
وبهذا المنظار يقول التونسى إلوأة “العورة: سيره سفرك 
أفتفتحها تفتفضحكة” وسيى جهده فى آلآ ينظر الاجنبى عنه + لوجوه 
من له عليهن وعالية اليه بن زوسية وأخرايه ويتات. .. :31 رق 
الاجنبى لادنته مثلا لتعد ل نظره خدشا لكر امته ولااحساسه الغميق +. 
ثم هو إن , وأف وقد اه ورأة أجقيةاضته ؛ أوجو لاحظ عل تللق الل 5 1 
مبالاة فى أن نرق الاجنبى وجههاء فذلك بعده منها ت_اهلا فيما كس 
الشر ف والعرض . ولعلبه تندر يموقف هذه المرأة قائلا : اقطاطص 
الخرب من تكتحجب ". وهو يتمثل بهذا المثال المحقر لابنات اللائى 
شيدق فى تخطية وجوههن » راعينا أ هذا الضف من . الفتيات 
معد من قبل القطظ الشاردة انين الامساكاق التخبربة الفجورة 5 
وولي المرأة إن هو قال بضرورة الحجاب؛ لاسباب أو أخرى؛ فهو من 
باب أولى يدين ويؤمن بقنمية فصل المرأة عن الرجل الاجنبى ... فهو لم 
يكن يحجر النظر ؤمط ل بل هو يبالغ : ف عدم الإتصال المباشر بينهما. .. فلا نظرة 
اعم وكل هذه البوادر انما تفسر عنده على أمناض اغير: خلقى - فلو 


0 


زاعخ: ١‏ عرأة كن تكوق سارية » اللستست ميم أجنى عنها أو حتى مع أى 
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55ظ5ظ م اقاربها غير محرم عنها فانه ٠‏ يؤول ذلك الموقف بتاويل 
قاتمة وه ئمة لكليهما ‏ لماذا هذه الظنة بالمرأة ؟ لان اتصال المراة 
ريخل أ عرضة لإتيان المشين هن الذهال والبوادر 


وطبيعى أن تتغير النظرة للاشياء وللحياة بين جيل وآخر... فلقد جدت 
نرعة تقدمية الى جانب ذلك الإتجاه التقليدى السابق... فاذا بالمرأة تلقى 


بالحجاب جانبا عن اقتناع تمان بأن الاخلاق تاق فى ذلك السءتسر 
الذى تفعه على وجهها. با ل قن ى ميولها الدفينة وغو اطانرها الأنصى 52 
ونشأت عليها وأصحت عنوانا لشخصيتها بين الخاص والعام ... 3 ولي ألم 
هده الراةالتحررة آمن بغميلة السفور. لعلمه يأن من التساء مر ن ايححومين 
على تغطية وجوههن ويتسامحن فيما عدا ذلاك, أ فل ماله يسعوات 
رذائلهن بالحجاب. يتخذ ن منه قناعا يساعدهن على قضاء «ثاريهن تحت 
جناح الليل وحتى فى وضح النهار... ولءل ولي أمر الفتاة عند تسليمه 
الامر لبنت فى أن تخرج سافرةء كان قد اقتنع بان 0 
ان هئ خرجت من البيت وأعطيناها ثقتنا. .. وسمحنا لها بالسفور. 
فنحن بذلك تكون قد ساعدناها على أن تصح أخلاقها أصيلة أى صادرة عن 
ذاتها التتى بين جنبيها. . لا أنها تتتخلق لوجودنا كحرس ١‏ عليها تفعل ؛ ما تمليه 
عليها من الخارج. .. ولكم تدهورت أخلاق هذا النمط هن الفتيات بدوت 
8 تخلفى الرقيب: لاذا؟ د أخلاق هذه الفعاة كانت 0 رظنا عسي 
قبل وليها عليها ‏ وزاده ى النهضة الحديثة التونسية ان قزرت التوادق 
والمنديات التى يتواجد فيها السة معاء ويتحدث فيها الرج-ل مع المرأة 
فى شىء هن الحرية البريئة . الك مثل هذا الإتصال يفسر احيانا بالنظدرة 
المنحرفة والمتشائمة... وانك لتتساءل فى تعطنس كيف آل الامر إلى 
ما نحن عليه.؟. ؟. بالامس القرب كان با نا بعر ضورد عن التروج إبامراة 
كان قد رآها فلان أو كان قد رآها هو ننسه... فاذا نحن الان 
لانسمح لا نفسنا بالتروج الا ممن كنا حادثناها أو رأيناها على الاقل. 
وبالامس كانت ” بثّت المكتب “ تنعت بازدراء. ويرغب عنها 


02 


اكات تضرف ان بئات امال سن لم بحر حن إلى الشار ُ 1 العائلهت 


1 وود وعوه . 2ب 0 م رععف 
بالحكية القائلة + *“الطناتة* تخرج إما الهس اين او للقبر". فاذا بالحالة 


- 


ا و تضبعد الآ باء على ايمانث بتعلدم الت ٠‏ وبضرورة ترددها على 


لكتب لعلمهم أن ممأ يتزوج من أجله الا .رغبته فى ثقافة الغعاة بأعشار 
تللق اثقافة أهم.مميز تتحلى به شريكة الخياة وآم الإنيجال, 


إن من أهم أسيات هذا الوضع جد بد. تغير في عملدة الجيل الحاضر 
عنما كات.عليه التجيل الصاو لفقي بن مضق الالساءد .. واذا نحن 5 
ننسير هذا التغير بمحاولة الرجوع به الى علله ودواعيه: ذ كرنا أولا: كيف 
أن المرأة التونسية هى ذاته نضالها فى ميدان الإجتساع والتعليم قد دفعت 
الرجل ليعاملها معاملة انسانية: فيها وثوق بهاء وفيها نيان برسالتها التى ينبغى 
أن تقوم بها - كعضوة ة فى مجتمع ‏ على النحو المثالي الراقى ... والى هذا 
المعنى تذكر اتساح آفاق الرجال نفس هم وخر وجهم بالتانية مخ الركنات التى 
توار ثو ها جيلا ع جيل... هذا اذ فى العوامل النظامية الى جدت على حيأة 
البلاد مندذ بروز مجلة الاحوال الشخصية » مضاف الى جميع ما هدم الخبلوة 
الدعائية التى يتوم بها انك تروت بين الْمدنة والاخرى للقضاء على التخلف العا 
قائل ببقاء الحجاب» وبعدم خروج اأرأة الى الوجود بابي عل 
رافظ ء أو سي لتتنسم عبير الحياة فى شىء من التلقائية !١‏ 


تلقائية التغير 
ولقائل أن يقول لاذا ١‏ يعم ببلادنا السفور! ولم يؤمن الكثير منا 
بجدوى تخروج المرأة الحباة» عا لى الرغم من الدعاية والتنوير المستمرين منذ 
زمن يعيد ؟ في اعتقادى أن النتدجة التى يحاول الوصول البها الباحثون فى 
بلادنا لمشكلة الإختلاط - سواء كانت هذه النتيجة تقييمية للاختلاط ولنتائجه 
أبس دمائية له - تنه سوق لاباكرنا باق النتيجة فى. نظرى أ 
0 ر إيجابى مباشر » فى حث هذه الظطاهرة الاجتماعية على الإنتشارء 
رلا فى الحيلولة بينها وبين رواجها نجنا شان عل الإمة 
بها . ذلك هو معتقدى الذى ستند الى الوجهة ة العلمية الإجتماعية التىي 
ترى امكانية ببحث الظواهر الاجتماعية وإمكانية درسها وتشخيصهاء وابانة 


53 


عواملها الم.ببة لها. والنتائج التى أدص إلبهاة أذا أن © يكون فى «تمدور الباحث 
دوعا كانت مقدراته الذهنية أواسائله الاسانية: اوفذلكاته الدعائية: أى 
أوسلطان يد 002 له فر حص ظاعرة بعدنها عل المجتمم . فهك اها 5 بك . سول 
سس 9 ن..._ عدللكف الآن اسه سس 0ت الطبيعسى إلا 3 
باق بنج م8 الوا 3 2-7 ردن اميه :0 ا الأعمر تعذر 
فى مختلف حمهب التاريخ وفى مختانى الوا البةة 5 


فما من فيلسوف فى تاريخ المعرفة الا ونجده فى الغالب. يحيا 
بمدرسته الفلسفية فى واد. ومجتمعه يحيا فى واد آخر ا 
التتماقن تاقق يها كر او مصلح ؛ الا رفسير عسل :للم سق ع بعذه 
عسرق دعأة ونتسلعييق بأر أده اق هذاحتى د 3 معالحة فكردة 
لأى مشكلة.. أو ظاهرة من الظواهر الإجتماعية: معالجة فكرية بحتة. أو معالجة 
ف لرية دعائية فى وقت واحل؛ فل يؤدى إلى المع لم فى طببيعة الجمادة 
الى ينتب الها الم راب الداعى ؛ أن :صر 2 بديلة 59 أوقدل 
ما بالقبوم - بين عشية وضحاها ‏ من خصائص. سلوكية ومميزات 
عمّلية وابنية نفسية تلبس بها ولابسته طيلة مراحل تكوينية طويلة . 
فهذا خطأ لا ارتضي الوة.وع فيه. فكل الذى ييبذله كي غنبن 
مثل هذه المواقف هو أن يهىء للموالي؛ اذا علد المقل» أن برسل بالشرار 8 
و أ قبثر البذرة الاولى: :أما الجدوى:؛ جدوى البذر وفوائده.: جدوى 
الجهود والتوجيه :فهذا ما سيستدعى فترة زهنية تختمر فيها الفكرة.. ولقد 
تطول فترة حفانة التوجيه حسب درحجة نضج الشعوب) وحسدب بعد أو 
قرب محتوى الدعوة الاصلاحيية من 1 الجماعة ‏ - .فالدي ينبغى 
اعتباره فى هذا الصدد؛ هو أن بحث ااشكلات او.افتراض نظريات لمعالجتهاء 
أو ايجاد فلسفات اجتماعية لتطبيقهاء لا يعنى هذا علاجها للتوء ولا يعنق 
هذا فى شىء اننا 2-2627 البح مره نوسي 1 ى إرساء وتوطيد 
الفلاهرة الإجتماعة المدروسة... كما لا يعنى قط أننا ذلك الجهد الفكرى 
نستطيع | ستكصالها من جذورها كلية؛ فهذا ما لم يتم بين عشية وضحاها. اننا 
.قلت؛ للها عنطاعرة لأسقت الجماعة هده مار رلة: فوت بأى حال من 
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الاحوات زوالها الا بعك دل داويلة أيضا . 


و انافك ل 4 لاذا نحت الشباب المسكر فى الآ حتلاط 9 ربما يتبادر | إلى 


أن هذه المشكلة لها أهمية 0 لون القار أريات لاسن 3 لياء الشباب وبالتالي 


كيو عر يه بالدرس من .قبل الم لرين والمعنين بالتوجيه التربوى. انى أعتقمّد 
يواد جاتنا بأناسيب اجر الباعتين بهذا الورم. #يدق علي التحديد تأي زم 


به من عالم الفبلنين لقان عضوي لاط 7 
حاحب اه 2< ز فى نفسه وتضطرب بها سو اكنه. الهو حل غير وعى منه 


بفصح بهذا الاختبار لدثل هذا الموضوع عن صراع؛ محتدم عز عليه ايجاد 
حزله.فاستهدف حله على أيدى من استنجد بهم من مفكري بن يتوقع حلا 
ناجعا لمشكاته على أيديهم. وان انت تساءلت عن نوع وطبيعة هذا الصراع 
الذى بحياة الشباب ؟ قلت هو صراع يمثل شقا منه : رغبة ملحة وتعطان 
بالغ الى وجدان الجنس المقابل. هذه الرغية الملحة هى التى تستجدى؛ على 
بد الباحثين: طريقة للوضول الى اثلى ما مان بيس ايد لخو هيات 
المنيع ل » الذى حببعه الجبلة ؛ وتدفع اليه الفطرة: التى لا قبا 

للشباب على اشع قبيا لها رشيدا. فالشباب يحيا تحت وقلم دالت 2 
الملمفة ان الاخختلاط: ٠‏ الاختللاط الذى هوفى | واقع الامر يرمز الى تطلب وجدان 
الجتس 0007 مظنة لالحصر ل على ذلك المقوم الذى يفتقر اليه كل من الجنسين: 
وتتقدة امخ. الحتسن المقابل 9 - هذا طرف للصراع الذى يعانيه الشباب 
التونسىء أما طرفه الثانى فنمثله عائق متجهم: وريبة حبرى: وتشكك رادع 
بخالج عا لى الدوام نوس أو لائك الاباء القساة ‏ عا لى ما يرون - وأولئك 
الاولياء اين ويحدواث وائذا لهم حكما شعبية ذات ايحاء جبار فى هذا 
الموقف. كتلك التى تقول : ”ما تداخل' لدارك ' كان القسم'ح والشعير 
أما الفول' يقربع “-ففى هذا اص الحكمىمثلاما بملى الإرتباب. في كل من 
الزائر والما كثات بالبيوت 2000 بتدرع ولي آم ن القن بول القائل : 


مع لس 


ما نجه م عسشدى اروس اكه "اعندها يتتظر وإيالغ تفن بمشع اجتماع 
الفتاة والمرأة ٠‏ مع الاجنبى أ و القرتبامق جدئس. ال رجال - د رست 


95 


7 الرقابة وهذه المالغة فى أغيد أ الحبدلة ؟ لان الإختلاط فى نظر هؤلاء 
الأولياء: يمكن ٠ن‏ فرصة سائحة لوقوع المحظور. ولحصول التغرير والغرور . 
ومن دنا قالوا دو جوواب إحكام الر قادة 5 والتغدندك فى الردع والزجر. بدا 
بجعا ل فرص وقوع الخطإ بمناى عن الحياة الاجتماعية للشباب . وها سجسرئو جب 
الإبقاء على انفصال الجنسين : كل فى عالمه لا نظرة.. ولا ابت.امة.. ولا 


- 


كلام قفا يؤيذقى الى موحك رح أو لاه أو الى وفاء . 


5 / من 0000 8 لل . 
هذا هو الموقف 7 <وانبه الاتعالية الواقعية. الشف نعل بجا 
توحيه اليه غرائزه وتعطشاته الجبلية... وولي أمر المرأة ينفعل غيرة على 


سمةئة ٠.‏ وسمعة رن إه عليين" اشراقه 1 وشو لماعل خشدة خط ليت دما 


يؤدى بها الى نتائج وخيمة قد تخطره صلته بها الى ات د فد 5-.طا وافرا 
منها , .وهذا حٍ لوتب الذى بنى | ازاءهة الشاب فى صو رة. شق صراء : فهذا 


دافء فع عتى يدفع 1 25" ٠‏ الصلة الإنسانية بها على الاقل.. وهذا رادع قاس 
ورقب فرتاك أرق الله بأحد. ولا يعرف الولى فى ل سلطانه الجافى 3 
0# ا واستمرارا يقف حجر عثرة ة فى سبيل ذلك الدافع الملح . فمن 
بيخ له اذن التوفيق ؛ وكا دسيا ا لن الكتلانت» بولق 
يدفع الشباب ىْ حيرته وازمته تلك. 3 يعرض نفكتة خا لى بساط النماس 
”م يتمل الحلول عياة تحد ا لز ميت الدذفى دعانيه والكيت 
الذى باسيه "ل واننى از اء هذا الصراع الشعورق 1 الله شعو رق شر الى 
7 الحل الاي عا فى الوم من التقديم الموضوع بما يملى اليأس 
والمنو طْْ عل هذا الشباب المأزوم. اننى أرى فى التهانة أن 8 ن التى 
تأذت من المراع هي عين النفس الى أملته, فالمشكلة لست اجتماعية. وان 
هىكان تكذلك: ٠‏ فهى أيضا مشكلة ا فردبة فالغبات المتاذى بهدا الوضع الذى 
بخاله مفروضًا عليه ولا حول له ازائه ولا قوةء هو نف.ه الذى ام علدا 
لعوامل هذه الوضعية القائلة بفصل لاني 3 عن الرجل. ذلك أن الشاب 
التونسى. عندما يتمثل ما بيد غيره من -سان وقد.ان. فانه يصو الى 
الإختلاط وتهفو تمسه البه » ولعله حك لي ويبالغ 1 الدعوة اليه .. 


أما عندما يتمثل ذهنيا اللائى له عليهن ولاية أورعاية: ممن ثر دطه وايأهم 


فك 


علاات القرابة والمداهرة: فانه والحالة هذه يحجم وينبذ الإختلاط ولابةول 

. ولابأى ى نهم إن منه للافر اد والجماعات. على السواء. وبهذا التحليل 
تبح الرغبة الشعور بةأواللككهوررية فى: الاخدتلاطء من قبل الشباب لانتعارض 
55 انه او رادع خارحى عنها فقط. أ ل عار رغية مضادة لها في تفسن الشباتب 
وامت وختنا:ة 3 أراد هذا الشباب التغلب على ها يقنفف فى سبيل وصولهاى 
غايته 5 أن سد له بالإقتر اب من ٠.صدر‏ المقا ونبع الحسادة: فلدجر ب 
مغالية نفسه فى أن ن يبيح لاخته مرافقة من تشاء الات 1 أو معارف مثلات 
عندها يؤمن ألا سبيل اتغلب على العراقييل بال قناع المنطقى . ولا بالوسائل 
الدعائية: بل بتغير العقلية التى تقيم المواقفت والاحداث تغيرا كليا. بل 
بتغير «عابيرنا التى اكتسبناها طيلة مراحل تكوينية متشعبة طويلة.. وهذا 
دالا يتم الا بعن ممراحل زمنية طويلة أيضا... ويكون عادة ذلك التغيم 
تدر يجيا لابغتة او فجاءة كما يتوهمه البعض. 

هذا مع الإلماح الى أن ن التدهور الخلقى لا يدفع اليه السفور والإختلاط 
ّدر ما يدقع اليه السمنابينة وتأثيم المرأة وممأثانيا معاملة فيها انتقاص 
وارتياب. و فيها شدة وقدرة. فالا كيد أن مثل هذه نوكب ف إلى 
تملى الإنحر اف و التشكيب لبن عق جادة الدين بن والصواب.. ل أَهَج أسيان. 
التخلف الخلقى : هو الجهل وعندما نقول الجهل حيست بالتعليم: بل 

نعنى بالجهل ما يقابل نك بالْحياءة بالتحناة الالمتماعية اقل المخسوص : 
فالفضيلة كما هو معلوم. تكتسب بالتحر بة لا بالتلقين؛ ويكتسبها الشاب يخبر ته 
وبمجهوده حتى تصبح موا ٠‏ من مقومات ذاته, وليست هى تفرض من الخار ج يحيث 
يستطيم الوالد خلعهاءلى الفتاة كما لو كانت لباسا مطر زاء ..وأخشى ما نخشاه على 
02 هده الترحاة التى تتلبس بالفضائل > كما لو كانت ثياباء أن ثاتى فرص أ تحففب 
قر سه يكون من السهل على مثلها خلع ما تحلت به ه؛ ن اردية؛ ما كان لها فيها رأى 
انما رررياذا مااقللق أنتك ا ن من النساء من ن كان له تلق يفلخص فى قولون : 

ويه ليقن » واه 3 ؛وواحد لكف" والبزقة 0 

الذي فق أن نشادر الى ذهتئك» هو أ ن هذا النغر قليل. ولا 000 
لم بنعدم ا فى العصور الخواني :ولا الحاضة . وليس يجدى الحجاب. ١‏ 
الحجر لنت اودّدة المعاهلة . فين برقاعة أو الوقوف ( فى وجه انحر افه. 
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ليق اضمطل 


تيسق قروعة النوتسة وعيل اللخسوس ما تققى ملنها بأوساطنا 
العائلية . بمستئناة عن عموم التربيات الشرقية . فهى تسلى على الطفل 
املاء وتغر ض عليه من عل؛ ما ثراه صالحا أو نجتهد قود الجسية الصواب 
اق االحسن. . فوب حيائك نؤمن بالضفغط كطريقة يتوصل بها الى 
الاهداف المنشودة: فى حاضر الطفل وهتقبله الاجل. وتكاد التربية كعملية 
تتوازى فى تلك الأوساظ مع الضرب والتبريح السةة 2 أذ كثيرا جراد 
الحدلولة مثلا بين الوالد الغاضبء والطف| ل اللخاطىء الآ ثم: لكى لا يتأذى هذا 
الاخدر نما ينجر عن جا عضب وليه ذلك من لاير 7 
اللطمات. فاذا بمثل ذلك الوالد معن فى شىء من الاصرار ايصال 
الاذى باينه. مدعيا الحق 98 تر بيته التربية اليد .او مدعيا الإضطر ار لأتيام 
بالواج بار بوى ازاء ابنه . ولعله أحيانا نستشهد بكلمةماثور على البئة أم.غا له -0 
هم على شاكلته فى الإنتصار لاشدة والعنف كطريقةمثلى ف تر بية الابناء: 
فيرددها فى شىء من من الإحتجاج المعتد قائلا : " الى يس ولد 2 
ا 0ك بية فى نظر 35 الوالد المغفل لا تتأنى الاباذاية الجتع 


وباذاية الجسم وحصيب.. 
وبتودئس عندما يطاق المواطن العادى كلمة تر بية لا تعنى بها سوى تلك 
العمليات المأثر 5 ة فى العجاب الخلقى الإجتماعى. وما فت ليبقصد بها 


التنودر العقلى. أو الترويض الجسمى مغاة. بل هى تشير لأول وهلة إلى علمية 
الاعا.اد الخلقى والتكوين الإجتماعى أكثر من أى ششىء اخخر. 


وعلىهذا الاآساس عنما يشال دأو ساطنافلان “ناقص تر بية “أو ” قليل 
تربية“ أو ”مربى “ فانما يقصد بكل ذلك ضعف الجانب الخلقى الإجتماعى ؛ 


08 


أن المَول باك ورود هدة الكلة فى المبعان الححين 
اد ء#ليدى محتلدوث دلو لها لدى 3 زفزيما ع 7 نذا ملكا عن ان 2 
بية فى تلاك النصرص الحكسية. لا تشير أبدا إلى التكوين الثر بوى الشامل 


5 او ل6, و ا ها 37 


0 
4 29 أو 0 وتواعون شمذهاة د لء بل وى على الارجح تاوح إلى تلك 
زعنادة و والر عاب بالجاب الخلقى س غير. 


وانه لمما يمتدح فى ميدان التربية العائلية بتونس اثر العصا فى تنشئة 


طقل در اانقفافور 5-4 يدفم الاي ذلك الاعتداد بالعصا وبائر ها التربوى 
ف.تراهم ب:ت.واصون 7 بالطفولة 0 عندما يلقن بعضهم بعضا قول 
لقائل :“افر ب وو لاسر كين “ و”إملا له كراشه وأعتطيه' العف" 
وكولهم أنقاة ١3“‏ و اق شييم 7 ضرت أو جه * و ا م 
7 اله ا ال دم 1 تشيرود كه “و اضرب مقيرك 
3 ما يتف كه للق" الثاس** وكتركي: "وله لذ كله كلسي 
لي باس 7 تربيه”. فكل هذه التوصيات وما اليها انسا ترهمى - على 
العموم ‏ الى رورة الاخذ بالشدة والحزم؛ بالصرامة والعتف. بالضرب 
والتبريح الجسدى فى معاملة الاطفال وتربيتهم. ولعل مبلغ الإيمان بفاعلية 
اغا - تلك الاداة البحرية- فى ردع الطفل و تعويده 0 لى المواقف المحببة 
الحية عو الذن. الملل سا لى السحكيم التقليدى ايضا قوله: “الططفتل' 


2: 0 


لاسا و 1 بالداق"4. وهنا اتلس الروح التربوية التونسية 
عوكدها من الطنولة. :فهى تصدر عن معتقد يؤثمها ول درأها الا مصدرا 
اشر والإنحراف من حيث الخلقّة والطبيعة الجبلية. ” دعى الطفل 
بكلمة : ”شيطةان”*: وسواء كان الولي التونسى يعنى ما 1 بتلك الكلمة 
أو هو يسازح بها طفله: فان الذى لاشك فيه ان هذا الإستعمال وهذا 
لإطلاق لكلمةالشيطان. انما يشير الى طبيعة نظرة المربى التونسى للاطفال. 
و طدعة «معتشده فى سجايا الاطمال وميولهم. ولوقفة اماق في 1 المدل 
الدارج نيدتتناء 02 إنا مدى الغلو لى تأثيم الطفل وا فالطفل قدما 
2 اليه هذا المثل الدارج لم بكن «نظورا إليه على أنه انسان أو حيوان 
٠‏ بل على أنه كالجماد الصلد.. فهو فى نظر بيثاتنا المربية على العموم 
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د نتاثر 1 داخحله لا ودام الحوافز الذانية لديه. وإننا حو سرع عا 56 
يتشكل بالضغوط الخارحية مثله فى ذلك مثل الحلفاء. التنى لا تلين للغتل 


وى الدىق وإعمال الهراوة ا[فضحمة فيها. 


الاستثارة الكلاصمة 


وانه ليتبع هذا الإنتصار اعصى والهراوات انسياق. يكاد يكون شاذا. 
نحو رموات الغدة والغلفة بصغة عامة - م بيه عندنا دات طابع انمعالي 

الاولى بها أن تكون متعقلة وعلمية فى وسائلهسا وغاياتها. 8 
سيسيساي وانك لتجد فى أوسناظتا القائلنة التوتينة التوتير انت 
الإنفعالية والثورات الإنفعالية: مهيمنة على معاماتها لاطفل فى الكثير الشائع : بما 
يجعلنا نميل الى الإعتقاد يان هذا اللون من المواقف الحادة للاباء. هو الاصل 
والعلة فدما عرفنا به منذ عصور بعيدة من حدة المزاج اليج --. فالوالد 
العادى 551 اطنا ان هو ام :فو فب طفله . عنثغه بحار - ع لخادم واذاء بمثير 
اأبجدا : . وان طاليه ابنه فلذة 501 #الرعية حدة فى المعاملة خاطيه فى شى 
التصح والإرشاد قائلا : ”الكلاام الوجاع تفاع ” وما 0 


يت ماسقا 

وهو فى سوقه لهذين الاثرد دن الحكميين بعد لتوطيدلهما بيسملة الافثال العامية 
عندنا (و أعنى بهذه ال ابسيلةةر ل شود ف عرض مم المراد الاثتنا 
1 "ووسسيع سبي :] الأول قا واكم يلهتب لك ا كد قار نه 
فبي التربيةع! لى أنهالم 5 أن الا مساوية للاستشارة الكلامية. وفعلا فلقد تلفي 
بيننا جمهرة غفيرة هن الاباء العادبين: من هذا الاعتقاد لجحده هذا 
الإنجاه. بحيث اذا هم أرادوا تر بدة لابنائهم. لجأو من حيث (إشعرود 
0 |! ل السب والشة سائم . د كبنا! لو كانت هذه من قبل ع المر بية 
لامامرا ل إن 5 إلى الكن فى نظر هم ذلالك. الوسائل الوحيدة التى ب ا ردغ 
الطذل وتاغنته التنشأة التامة الكاملة. 


وانه لمدا يعقب به على هذا الإتنجاه ‏ الذى لا نشك فى تقلص 
ظلهبين الاوساط المستئيرة عندنا. كما لا نشك فى اتجاهه نحو الإضمحلال 
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شنا فشيئا تمشيا مع سنة التطور - كلانه لما ربعمب له ع هذه المواقفت 
التر بوية المتخلية. 003 بعص دن الاذرار ار ذات التأثير السى 7 ع 
حياة الطفل المقبلة. من ذلك عا يسيبه كل م: الفرية وما السرف: عته 


كالتكرويفت. وم كار ره دكن التحدى والتهديد د 


مهنا ل تعسو فسن انقسام 
ذاتى فى العلفل. سيصبح ب.ببه على حقيقتين «تباينتين : واحدة بحيا عليها فيما 
ددله وبدن عن ْنَا وأقر أنه . وأخرى يحبا بها وتعادرل بها مصادر العثّاب 
الح دي او الأذى المعنوى 9 آباء وعر نين - ثم هذا العئّاب المأدى له 
بعنى أبد! اصلاح وتهذيب الطفل وان هو أبدى ارتدذاعا وارتعاذا بأثر 
تأذيه الجسم لان العلفل كثيرا ها يستمر ءإ لى شي وانحرافه على الر غم 
75 العتتات. والمبالغة فى تسديده للاطفال. سواء فى لسر أو العلن. ولعله يزداد 
تعنتا واصرارا على فعل ما ضرب من أجله» 0 5 قاعدة الإيحاء العكى 
فى حياة الطفولة. فالمعاوم أن الإخاذال كلما كانوا صغارا لوحظ لديهم 
الولوع الواضح لاثيان الافعال التى يبا الم نال: غم أولياؤهم فى التحذد ف مقبييا 
والزجر عنها. وانها لعادة سيئة تملى 4 الاباء العادبين التأبى عن 
الاقتناعء بتخلف اللظء والإقلاع عنه. ولو 3 الوالد أن البوادر المعوجة 
0-6 

علم الاباء بذلك 0 عد عيدين عا ل حل أبنائهم . فانه لجميل / 
بونتى الطريق المؤدية لذلك الهدف:؛ اد العو 10 وا لبلوغ هذه الغابة 
الاجلة فى حياة العام.ل الايتوفير الظروف الاتى تساعدد.ه عا 2 
والروية. أو اننا يع له أجواء الإقتناع الذاتى بالفعل أو الترك.. 


- 


08ت ا 3 : نتيح له ظروف الميل عن الفبيح الميتذل: والتعلق مسن 


مراعاة العلاقة الودية 
ثم مال أرية قار ة جرع ليما يق باه العاديوة ثري بدطيما يخالونه 
أصلاحا مها ثر بوياء من تلك المواقفتب المبرحة بالاجسام الضعدفة. 0 
عتدما بعدشو 28 هذه امو 6 القاأسية تنفم م علاقتهم الحبيبة مع ابائهم 


للتو. و ننشلب أنفسهم إلى 7 لندءيه 0 المسشكر :وإذا هم ار ماتجون 
المحصرة ادهانهم. «تلور ه ة مشاعرهم: م فى تلك الالام المادية أو ال معنو د ٠‏ دفى 
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هذا الوضعالذى انقلبت فيه الروابسط من الحدب والإقبال. الى اللايرة 


والابتعاد . ٠‏ تلقى التصائح والآر شحادات والتوجيهات الحكممية. 6 0 
أاصدل والحالة هذه أن لعو و أن هم م بعده و 2-25 الو الد. وحنتى لو 
أن | الطمل هما لى عمل ناضج . قاسو فك 3 :فهارت لبه 5-3 از 0 
3 صلئه بابنه باستثار نه تلك المتاعر 
المَائمة فى تنه العت إاب..ة. فنا وأخطر 5 ف فيا ايا 07 له أن 
رق وى القلق[” عادر أكيها عد روح «تشاءيه أ مشتصة دن يي 
هذا يكون الوالد معالا الطففل كلها لى كان ناضجا. عليه ما على الكبار 

مسو و لبات: ولدره 7 للد الكبار 00 امكانيات. وهذا بالطبع عين اق 
الفادح . ثم بالإضافة الى عدم .عقو لية التعام هل مع العلذل 5 لو كان كك 
قانئا نشدر الى أن الترب جين تشدد.ها لاطففل اننا هى تنينى عل نا 
ننتهدف ء وما تطمح إلنه قن دياة الطغل العاحلة والاحلةَ . ونرى بها 
دائما نفع الطذل أولا وقبل كل شىء.وهنا لزاما على المربى أن يستوحى 
تزبيتة :فى اتجاعها ووساتلها من.هذه الإغتبارات + وما من قائل بتغردم 
الطفل او الإقتصاص منه باسم الترسة :لان هذة لا تلفت الى المساضى بعَدر 
ما هى متجهة ومتدفعة الى حاضر الطفل ومستقبله . تريد لاطفل معهدا 
وات يال مبانج اداه لالهلا يال 0 داق 


تكون لتأثره لاس نتدجة مرضية . . وأن كان له النصائح 7 5 


مواقئف الاب |) خرحد الا نع أن و2 


فقيما تثيره هذه من استجابة الثعالية بحدة.: سوف. نتمحض 5 ال » 
نتفاء مسبباتها وذذروفها - ولثن سألنا مثل فولاة المتفعق. عما تمكت ان 
1 الاطتمال المنحر فين رددنا لهم رأى جوك دوى '» بإءببء0 ولول 

نه أثمة التربية المعادرة إزاء المشكل التربوى الخلقى حيث شول 

3 نستطيع تغبير الاخلاق بالوعظ والإرشاد دون أن تغير تنظ .ناالع.لية 

والسياسية. ويشول : ان الأخلاق هى مجصسوعة رغبات الغرد وهيوله 

الفعالة التى تجعله دائما على استعداو للاتيان بيبعض الافعال: و مغر ما ببعض 
النتائج . وفى الوقت نفسه كارها لبعض الافعال والنتائج الاخرى. ” وبهذا 
امد عم ٠‏ جوك دوى » أن التربية الخلقية تتكون . خلال التربية الحية 
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لتشاط د العلى. فهو لاد من مطلمًا بتعليم 0 لاخمللاق بواسطة تلمين ماد نها. 
يكن ين لوك شق طبيعة : الار كك عع اللاخلواق:. والمعلو مات. ع الامانة 
العنة والشئقة مثلا. ها ينا هذه ,8# نقلا أليا الى نفسى الطفل. فيصبح 


حسن الاخلاق. بل الاجدى.فى نذّره. أن تكون أخلاق الطفمل عن: طريق 
الاختيار والتذكير. وعن طريّ ى فعل بأئنه . لاقصة أو حكمة نرويها له . 

وهكذا تصبح الطربشّة المذلى لتعليم الازال ما تطميح إه مو ول فى فاضل 
هى العمل. أى 5 .- الطفل بالعمل والنشاط الحى. فنى هذا الإجراء فرصة 
ليام تلك الميول ل اعة التى هى عين الخلى. و سعنادا على مدا 1« 
السديد وعلى هذه الحقيقة المتدملاة من الواقع المع قن؛ نمكم القول يأن: الاب 
نتهداً لني فراسن احابة هدفه المتذوذة فئ اشر ابنه وكطاكياة 9 هو ل غعز 
لإبنه باتيان الفعل الفاضل أو المتخلق. بدلا من مذيه فى أمره إياه شموياء 
باستعماله الجمل الصارةة والارات: النابواقرة. اول بد أن .مساو 
الإبقاء دواما واسجتمرارا عن علاقته الاسانية الحبيبة. والهادثة الهانته. ٠‏ مع 
فلذه كبدة الذى هو اعوج ما يكون الى سنده العاطفى فى هذا الطور مسن 
حياته. وانه لغفى هذا الإجراء - التأثير الاقوى على الطفل: اجواء 
الإتتناع والرشى بالفغل أو الترلة لاا القرحن والقسر من الدارج . 


0 


| 
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عصأة اوؤدب عن ان 


إذا كانت تر بيتنا 3 تعمد بالدر<ة الاولى على الفتقظ والعتف. 
لى التهديد والوعيد. على استثارة مشاعر الحتر ق والتبرم فى ت.سبة الطفل. 
ف بالحر مان المادى او الادبى ٠‏ اوبالايذاء الجسدى 1 و الروحى.. فإن 
الاهمية لقي التى أحر ز عليها اضرب وادواته فى قاموس الامثال العامدة 
لتجعلنا نوقن بصحة نعت 3 بيتنا م ى أهدافها وطر اثشهاء بالشكلدة ا مغالاة 
ان نحن رايناها ذات نزعة شكلية ١‏ انك هدف وطر ددَءٌ كليو فى كثير رق 
الحالات. لاننا نراها تقترب من التربية الاور ربية فى المر نين السايم والثامن 
سي فى هذه التربية الاوربية كان الإتجاه الى 0 الماددة 0 رعية من 
أوتميرج البار زَ الامر الذى قو «بول منرو» الى وها يوله : انها تهدف 
أن تشكل طبيعة الدا مل : بأن تمر ض عليه طر دم التذكير التقليدية بوطر بقة 
اسل العادرة بله الإستجابة العاطفية. فيجى والحالة هذه تريد أن تحل محل 
التأئيرات الطبنعية الغريز ده للطل. تأثرات صاعدة: نمتها خحلال عدة أجبال 
الإتجاهات الدينية 1 العملية أو الاجتماعدة 5 


فالوالد التوندمى عندما يذهب 8 ثر بده هَ ادنه بالضر ب 1 5 - د .نين - 
يتزع عن معتقد يرى به التربية عملية صناعية لا طبيعية. سا3 قا واضافؤء 
من الخارج لا عملية نمو من الداخل. هو فى ذلك يراها تحصل كتتيجة 
التلبية لمؤثرات خارجية. لا أنها تتم وتتولد عن عمل الغرائر الطبيعية والميول 
النطرية | مثل هذا الوالد الغليظ القاب. لا يذهب ال ها تذهب اليه التر با 
المتقدمة. فى أخحدها التربية على أنها عملية توسيع للقوى الطبيعية: بل يراه 
عملية اكتساب امعلومات . وعملية اعداد لاءحياة المقبلة والبعيدة. فى 
خصائصها واتجاهاتها المميزة احياة الطذرلة ذاتها : فهو حينئذ لا عانق المتدهو م 
المنتطور راع بأن التر بية قي الحياة نمسها . وان الات تتضمن اعدادا 
لحياة مقبلة فان هذا الإعداد لا يكون ولن يكون. الا عن طريق حياة الطافل 
الحاضة . ٠‏ وبالتالمي 2 بد من الإاعتراف بحباة الطفل الحالة وتوفير أسبابها 
وشرائطها الضرورية. 
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دثن موك المثل 8 "غصاة اللداب عن الجدة” ما شمع حجن 
انم بعاعلة العمى فق ثر بده الاطممال ولبست أدرى من كان أصل ف 
0 3000-6 المؤدب. يحي هو الذى أشاع ا كفعة تلك لبقبل الناءس على عر نص 
أ 


لنأنهم . لديل و مشتصين . لهقذة الآداة المبالغ ندور نأو ذها وآثا 5 


28 فى 
الجر بود 5 وإذا < ا ساتون 5 مكنا امل 0 .أذة ااء ُّ دند 7 سياد فا 
افتر ضنا. فان زه 7 ا! ل الغو 00 ا 1 الس.ادية الك ني خم 0 


١ 
| 


لحن . عق كير 0 5 لحار شُ 3 ل هو الاستقامة ا حَ. 
وبالتاللي اتهيؤ لدخول الجنة: وهكذا تكتب الجنة لمن - بعروف من 
أعراقها. بوالتعقيي عبن خدو الاسم الاك سسا فى يكار بقل جات 
بالغ ال, روعة من حيث الصدق والواتعيية ذلك الذى يقول ط اسان الطفل : 
"الى 5 فيا فيا بى لكاي تعنطينى م العصا مد “رفقائل هذا المثل تفطن 
بخدسة الصائب» الى عقّم الوسائل الضاغطة وفشلها فى ؛ اصابة الهدف التربوى. 


حبر 


ام هو 


(عصاة المد - من الجدة 1 
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وَإن الذين نشأوا وشبوا 5 «الكتاب». وتجرعوا .نويلات المشر فين عليه 

التعنيت والتير يح : يعلمون علم اليقين أ وقع فى ننوسهم ييلغه التفظ بام 

الكشّاب وباسم المؤدب. ويكفى هذا الشبح امقر اق هَل السب 
نظر الطفل لنتبين .دى تدهور العما ل التربوى فيها. 


“قي 


هذا الى *] قد يتحللى به بعض هن المؤدبين من عمد و«تخميرات:. كانت 
هى بدورها ناجمة عن تربية الكتاب والمؤدبين الاسلاف. جعلت بعضا , 
أمل الفطئة والملحظ الدقيق يشبهون خطورة المؤدب بخطورة الع 

لى الطفل: ولهذا كثيرا ما يحذر الطفل.. ٠‏ وكثيرا ما تيع توامي أل 
ا بأخذ الحبطة من المؤدب فى قولهم : ”المداب والعقارب ما 
وي ا لل "هذا ومرك انك الاقاية المتوقعة مادية أو معنوية . فان 


تشبيه هذا بتلك ليعطينا فكرة عن مدى أععة الدور الذى بلعبه الم دبون 
فى تأديب الاطمال وتر بيتهم على صررة من ن الصرر وعلى حالة من الحالات... 


تبربيحج 

ع مط وه | بعلم التونسيون يكون عادة على الارجل بحيث 
عند الحاجة يطرح الطفل عل الارض فى شى* من العنف من قبل 
“الاعراف” من زهلاثه؛ دم وعم رحلاه فى أداة سعدة لاحكام ضط 
الساقين بما لايمكن للتلميذ الإنفلات أوالتملص والهروب هن دفن الانذاية 
وهكذا عندما يحكم مسك التلميذ *:بالفلقة* المتكونة من عصا غليظة 
صب يد " آنذاك 4 بأخذ سيدنا المؤذبقى الهوق عن رجي 
الطامفل . باداته امشتقة هن اعراف الزيتون عادة . والتى يتفنن فى نحتها 
روعرييا.. مرظال ولا برقع عصاه وينزلها على ساق التلميذ ف ينين 
الرشاقة والاناقة الى أن يخبو حوت ذلك المسكين ؛ :ونتهاوى كلية عن هول 8 
لحقّه ؛ وعناء ما حل به. 


وانك لنتساءل معى لماذا هذا كله ؟ كل هذا من أجل نظرية مس.تسخفة 
بتزع بها المؤدب وكثيرا ما تدفعه الى القول : “اضريو على ساقيه» 
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تطلدم اللفمهامة” لسراسه * اوانها تسول له الإعتقاد بان “الضرب ينفع 
ما ع 


وانها لطريفة أن يدعى الاب الى حمل ابنه ا! لى ”الكتناب” عن طر يق 
استثارة مشاعره الدينية . فففى قولهم : "نا ممعاة سق حج وتابا. 
وعط 1 7 كن ما يجعلنا ثرى كيف أن الوالد هو مدعو 
لحمل ابنه للكتاب» 8 الما درجوه له دمن تمع بل وأنضا لان عمله ذلك 
له. يه كير العواب .وليل «القائناة ل لي و إذ عمل الآبناء 
الى هذه المؤسسات القروية هو من أهمية الفرائض الدينية الخمس . ومن 
5-7 التوية الموج حت وان المفسير عندى ثل هده المبالغة و وى اكيب 
الا باء واغرائهم بأهمية وساريوية التكان : :هو ممدى ما يلاحظ على الاظفال 
ن نغرة ومن خوف -ازاء ما يشاع ويذاع عن حياة هذه المعاهد الإبتدائية 3 
وهكذا عندما عجز المشرفون على و * 5 التربوية فى 1 ن يجتذيو االاطفال 
د إلى م حياة | ا : التجأو ا الى ممقل التعرطرة والقوة فى 
العائلى فاغروهة بالمعانى الدينية والوعود الاخروية. ليفر دوا على 

, كر هواء الذهاب الى السزك المؤدب 


مو 


انيه 03 أسيى | 


هذا ولا وتنا التنوده بخطورة الرسالة 3 ى قام بها الكتّاب والموْ دبون 

فى الحعافكلة ع لى التراث الدينى ؛وبالخصرص على 2 الله تعالى وسنة نبيه 
عليه السلام لف اك يشال بتأثير اللكتلى فى انضاج العمقيدة. _ 
المشرفين عليه فى فتح آفاى التفكير الدينى فهذا مما يتشكك فيه الى أبعدحد. 
ذلك 5 لحل الى أو السغاوضءان ن لم (صحبه توجيه دينى ليس له 
القاقير !1د جى فى احياء الو جدان الدببى. وأيضا مواقف الوؤدبين من تسئال 
الطلية وال معانى بعض الآيات اتجعالنا نوكن بتخلف العمل ترق 
المماء رس فى هذه المحتشدا تالور ادة بالاطئال الت تاو نين ف السن ٠‏ المتباينين 
ى الل توى العرفانى والخاقى. وإذا أنت ادعيت سداد الثر بيه فى 5-3 
ممن نكأ وترعرع بين عا رن الكثلاب فيذا يض يبا سداد الطرق 
والوسائل 5 ن اللؤدبين. إذ نحن عند الك لم والتقيدم ننظر الى الظواهر 
اله هدر انتشارا هن غيرهاء. ولا نضلل بحالة أو حالاات خار جة عن المألرف 
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الشائه لع - انم نحن عندها لحكم اثر دناه او عليها أب.ا برام 5 ى النتائج امثال4 التى 
تعجز عن بلوغها تربية الكتاب . والاخطار الحفيقة والقينية التى تحف 
.1 - | 7 596 ا 1 0 ٠‏ 7 0 
بعمل المؤدبين ولتلحنداد طلمته. فابن الكتاسب مثاذ ان حو و 2 على حافده 
وذا كرة قورة. مشحونة شحنا. فهل روعى فى تكرافيةة #كلق إلى تانب كلاه 
الناحية. اعداد سحسويك واعداد ععاه لبشكر تفكرا نظما سمل ٠١‏ ا. قالمم 96 
| . . و ' د 3 
0 1 ص 4 . 3 
ولا تنجح بدون نضجها وتكامل نضجها مع دعضها بعضا . 


اللحافظة على الطفل 


والمعتقد الشائع بين العوام أن الكتساب لابتقع المرء الا في المة 
وحداثة المي 1-1 | يستفهم العافى استذهاما انكاريا برده لهذه القع 
القائلة ٠‏ ” دين فا شاف ف وه 5 ها ع معق تعدر تربدة الإنسان 
بعل فوات الط:ر لة. أوعلى معزى أخضص ٠‏ وشر أن تعلم المير آن الك 527 
وحفظه لايتمان الافىق الصغر. وظاهر فى هذدين الحملين المحتملين نوع , 
الخطل » اذ ما من قائل بانعدام الغر صة أماء الآمى 3 رفع غْتَاوة اليا 
حصيو زئفسه ذف إن امرة ما أن حف ظكتات الله تعالى قد جا ى لكل صاحت 
نعم للصغير قوة وقابليات. أنشط وأوفر فعالية. الا أن الإنسان و 
ظوز ف حياته بامكانه أن يعيد تنظيم مدركاته العملية. وأن بحرر 


من رصيده العر فانى من سىء الى حسن. ومن حصن 21 5 وقديما 
تواص الناس .بالا : ر القائل : '”اطلبوا العلم من المهد الى الاحد". وبالنظر 
الى ذلك التخلفت الذى كانت وما زالت عليه مواقف المؤدبين التربوية. 
فان تعرض الاطفمال و ى سلهم المكرة لثل تلك التعسئات . بعد من جساهة الوقع 
والخطورة على حياة العافل المقبلة» علما منا بأن كتب الصحة العقلية 
تذهب ألم لى تعليل الامراض النفسة والعقلية باحداث العامر لة. و الاحداث ذات 
الطابع الإنفعالي على الادص. . ومن هنا يكون تأذى الطفل بمعاملة المدبين 
القاسية»! كقر احتمالاكلما كان . هذا الطفل صغيرا. اذ فى السئين الاولى من حياة 
الطفل تشتد حاجته الى العطنى والحنوء ولعله نغرحة تقر اليهما كافتقاره الى القوت. . 
وأخشىما نحخشاه أن يلقى الطفل النقيض من ذلك العطف فى أجواء الكتساب فينشأ 


م“ 
- 
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١ 2 8‏ - 0 / 0 --ثة 80 
0 جا لله غير صصاعيف. بلول أده فنها اذخطر اب و سواه الدو ذى الك 5 


وال 5- اعى ا هذا ع أن حساساة 71 كفا( ى تلن ُ تعلكتتى كلمن كانوا 
حديثى عهد بولادة. 59 فنا فالخدتث, السينط هه" ٠‏ خحيث وفعه فى 
لخو ينا بحن . حو ل التأثير 50 رف فى لساك الطفل د اتكفنت الهنح<ه ويتركه 


كدودا. والى الابد فى بعض الاحابين. ولهذا الإعتبار يكون نعريض 


اسية 


الاطذال ل جز قو الى والفغطدى:٠‏ باب دل العحصاتب أو الم 9 ن التفببى 
سي بينام 2 اذ ا لاست تفط - ٠‏ - 


ل محال حياته 1 وقل لاسدو اثر ها 1ك 2 الم دبد: شق -حدا د الطادل صعاحاة. 
وانما فيا يعذه :وصد عيد اطويا .» تعد عكانات عي التلمدة بالكتاب 
52 - . 542 جك 02 9 1 2 
فى الظهور على ندط أعراض نفسية مثل : الصرع. النسيان. الهستيريا. 


الهديان. سرود الذه: 5 اتعدام ات ١‏ واذى الم مه 03 ٠.‏ 


6 
1 


و أله لعن)ا بلاحظ 2 كل ها تشدم 0 بعكا هن امقر و على هذه 


للاتدق ورور امن وطق | وطرقهم بما جعلهم يقتربون فى عملهم 
القى قو هه أغمال المؤسسات التربوية التاضحة: الع الملأخذ الذى بتى 


22 حيه اذ 


ا 0 


ازائهم “غو أنهم يقصرون عملهم على تعليم الطفل القرآن. وحفظ الفرآن 
بن غير. فى هذا الموقف خط ورة الريؤية ميل .فى تموَية ذاأكرة الطفل 
1 حسات ملكاتة وقابلياته الاخرى. التي لاقل أقمة غما سواها. فنحن 
نريد لطفلنا أن يشمو نموأ طبيعيا وسليماء فى كل جوانيه الشخصة ١‏ 
بتوقع له بها النجاح فى الحياة القريبة أو البعيدة. ففى القرآن ا 
الغائدة الاخلاقية الدننية. والعقائدية الفلسفية: مغاف الى كل ذلك التقدير 
الإجتماعى والمهابة في الوسط والبيئة العامة ؛ غير أن المواطن لت مجهر 
الى القوة َس شؤون الدين والدنيا «ها عملا بول الله تعالى : “وابتغ فيما 
أتاك انلد الداء راالاخجرة ولا ننس تصببك سس الدنيا” 3 ونا يتحتم ١‏ علن 
ذو جيه الاطمال ل عهوددم الى الى امتحان مشدراتهم الطدعية. وتقشويه 
النافع من الإستعداد ال مور واث: وهنا يجب الإتجاه 5 مختلف تواحى لمو 
الاطافاا فى وقت واحد .تو احيه : الجسوية : الحسية: العقلية: العر فانية. الو جدانية. 
الذوقية. الخلتقيةالإجتماعية: الدينيةالعقائديةالخ ... ولانةصرعنايةناعلى جانب فقط 
من جوا,» ؛ على تقدير وان لكل أجل كتاب ؛ ولكل جانب سن معين تجب 
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فيها العناية . فهذا مالا ثثرة التربيات الناضجة التى تعر على أن التمو 
وحدة واحدة وكتلى الإتجاه . 
التربية البدنية 

وإنه لمما يؤسف حقا أن يكون الكتّاب من الفيق أو هن وفرة رواده 
بما يجعل الظروف الصحية داخله . ضارة بصحة الطفل . وان الوالد 
العادى قد' لا يفكر إطلاقا فى هذه التاحية عند انداعه طفله: بالكداب 
دح انار دبافى عدم ؛ اعترافه بضرورة ترك الطفمل ينذط د71 اعاد-ه نشاطه 

على النمو فى شتى اتجاهاته. فهو لا بعلم حقا أن عل الطذل وجسسمه وكدل 
قابلياته تنمو بالحركة .: ٠‏ ومع بعضها 4 + نوالا لوا ريه وحجال, فيه 
وبينها. ولقد يقاس نمط تغذية الطفل العغير على ندط تغذية الكبار. بحيث 
نظام الأكل المتبع من الكبار هو عينه المفروض على حياة الطضل داخسل 
الكفاك. وانه ارات فى هذا الإضرار يحالة الاطفال المحية. اذ هم لا 
يقوون على تحمل هذا البعد الطويل بين و<بات الأكل كسما فق 
مستساغ ٠‏ ى اللا . وإن من الا باء والمؤدبين من يسرى فى الرياضة 
اعبللة” في لفو 8 “رفيا لا يعود على الطفل بالتفع -- ومنهم 
اك يتعتهنا باللبه: ازدزاء + لا لاندهنا تسرى على الطف.ل ونشرح 


له صدره. وثثير فيه غرائزه: وتتقظ فيه اقدراله.. وأختى ما بخشاه الو الد 


على طفله اللاعب ايضا هو تمزق ثيايه » [3 كت اننا يفول “كش التعب 


5-5 
م » 


بقطع الحوائج « . وهو لا يعلم أن الطفل يدفع الى اللعب تلقائيا غريردا 
وآن كبته عن اشباعه هذا الدافع الحبلى بطريقة متظمة . : جعله يتطلب التتفيس 
نه فأصلوب أو تاشخ واتطربقة أو بأخرى.فلو ترك الطفل يلعب فى منظمة 
رياضية فسيف يعود الى البيت بثيابه وبحذائه_على العموض تليفاء أما اننا 
نتركه او نفرض عليه انتظاه.ا فى اسم.وك بحيث يقفى طفولته جيثئة 
وذهابا:من الدار الى الكتاب أو المكتب فعلى الرغم .بن تو فر الرياضة حاليا 
بالمدارس. فانه على الدوام سيطمح ال الانطلاق بغير حد أو ضط. الشىء الذى 

لايجده الا بالمنظمات الرياغاة 5 4 او ؟ الذين بلعبون بالشوار ع والازققء 
أنما ه هم على حرهان من اللعب فى بيوتهم أو فى الكتاب. وهم د ى مواؤةهم 
تلك يشبعون دافعا أصبلة ٠‏ أعيق عن غايته الطبيعية بطرق تَمَلدبة حافة. 
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تير 5 2 : 0 ا 0 مرب 
ولكم نجد هن بين اللعبين »مع الاطفال الصغار فى الشوارع.شبايا كهاة هو 
الآ خر 5 لدله وبين الاعب شين الصغر: فأر اد التعو يض عما 2 مله 


5 0 0 8 . | 0 , 59 7 0 |1 4 
2 الشية لما اصبدح عل يي من الاستقللاد وعلى 0 من لححر له , 


النغفذبة 

ما تزال التغذية بأوساطنا تقليدية:وغير مراع فيها الصالح منغيره. 
امهم هو المتعة العاجلة اما أن ينظر الرجل العادى الى ما به نفعهو دوام 
عافيته. هذا امر صعب. وكم يكره المر يض طبيبه لتشديده الخناق على تغذيته - 
وان أهم ما فى تغذيتنا من مكاخذ هو عدم النظر الى القيمة الغذائية والفوائد 
النجرة عن التاوك الاظميلةا سبولءل سبي خذه الظاهرة هق الجهل_بالتعراة 
معا . لان الاطباء قد يوجهون مرضاهمالى شىء من المعرفة بفوائد أو أضرار:- 
بعض الاطعمة الاذيذة: الا أن العادة تجعل الناس لا يوون على الاكل 
نرى والأباك لحري قيفاة تجر خاكعة اقول أوعا يداه "الى 
عو ]داس المر فى ح.ب النظرة العادية بيننا : ولو دعونا مواطنا عاديا ناوه 
فلعله امتنع قائلا : أنا لست مريضا ‏ فهو يشمئز منه حتى لو حببناه له بذكر 
فوائدهالصحية . وبالعكس لو قلنا الى هذا الرجل ذاته ان الإ كثار والإدمان 
على عضن الاطعية مضر ومسبب لكثسر من التوعكات الضحية: لما أمنك 
غنياء وكدر اغا تقضى ازمر الطبيب فى هذا الشأن ثم يقال فيما بعد : إن 
الطبيب غير ناجح فى وصف الدواء الناجع؛ ولكم يقول الرجل العادى 
بلاذنا ”اللى يجى فيها ما يةاريهنا” عند التخوف من أكل شىء: أو 
حى عندما يتأبى أحد الثاسس م أكل ىه يدغويق أله .نين مالنع تك فهو 
يوجه الى الاعتقاد بأن ادخال كل شىءالى المعدة سوث. لايضرها ان لم ينفعها. 
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كوا شا ميث الطشل 


إذا سل لعنابل أباه حالة انشغاله ف الحديث مع 5 أو نختى 5 
كيار العائلة. فانه لا يظفر باحابة قطء واحيانا ان اعار الوالد اديه أعنه قلراد 
فل 3للت لباه والبامرة بالكنافك عن علا السقال المتمر... نوع هذا 
الامتهام التوامل... نوثى يض الأعايد الأعرصي: قد لا يجاب بالجانة 
صادقة بل باجابة مموهة أو مغللة. ان 1 لم تكن ساخرة ومستهز ثة... ثم هل 
يسمح للطفل بالجلوس مع الكبار » لا أظن ذلك محمودا ومرغويا فيه.. 
حتى عند الأكل. فمائدة لاصغار وأقبرق اللكبار. ...للها ترسيد ماكدة للصاة 
د لارجال... أما أن يجتمع جميم أفراد العائلة على مائدة واحدة خيلا 

ما لم يطرد وجوده. وان فر وص فنمى الاوساط التى 5 حظا واقرا م 
التعليم والعرفان ‏ 3 - لتح_-د الحاننا لوساطنا عائلية بن ابل 
الا كل والجلوس مم أوليائه الكاوع ولك > ذلك مشروط بق..ود تفرض 

على سلوك الطفل وو اه ذهو لا يتكلم ال لواها .... وان هو تكلم. فبقدر 
محدود... وبلهحه واتسكلوة العامة لثم عن ذائق تقديره وعخيم ادتراه.ه 


0 
4 


لذويه... وبهذا كن تمكين العاذل من فرصة اتعبير عن ذات نفسه لا 78 5 
بشرو ط تضن اشباع كبرياء الاباء. وكذلك تمكين الطفل من تخير ط 
يعبر بها عما بنفسه من اشؤون؛ فهذا لا يكون هو اا ر بالحرية التى بعطى 1 
طفل المحتمعات: المتمذدية بمبادىء التربية الحديثة . ان طفلا ‏ بالإضافة 
أ لى ما ذ كرنا - لا يسمح له بالنفار الى ذويه الكبار : بحيث بر يدون منه دائما 
الاطراق ف فى شىء م الدلة والجكة أوعل ما برووح فى شيء من العبياء 
والحشمة. لطفل مضطهد. يدفعنا الكابوس الذى يحيا نحت وطأته. الى الإشفاق 
عليه والإسترحام لوضعيته. إن مثل هذه الاجواء التربوية ليست هى فقط معيقة 
لنمو الطفل عقليا ووجدانيا بل هى مميتة. وقاضية قاصمة لشخصيته منذ بدء 
الوجود. فهل علم الوالد العادى باله سند وجدانى واقتصادى واجتماعى 
وعرفانى لولده: وإن ابنه هذا عند ما يوجه اليه السؤال مستفسرا وفتدة توضحا 
لبعض الشؤونء انه :هو فى 3 يخصح عن فعالية عقاية ت.تدعى همددا يساعدها 
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على الزكاة والنمو؟.. وانك لتتسائل ما هو هذا المدد ؟؛ هو فى اجابة الوالد.. 
فبهذه الإجابة حث او اعاقة لنمو تلك القابليات العقلية؟.. وهل علم الوالد 
العادى ايضا أن معاملة الإبن على أنه ضعيف أو عديم الاهلية . أو على أنه 

الكبار مكانة ومقدرة...من أ يورث الطغبل بذرة الشعور بالنتتهر وعدم 
الوثوق بذاته ؟ ودلى علم هذا الوالد كذلك بأن طابع الصلة التى ترابطه بأبنائه 
فى تلك المر احل الميكر من حيانهم ؛سوفا 07 بغ به كل صلاتهم المميلة ة مع 


3 


أترابهم ورؤسائهم و مرو وسيهم 3 أجل إن ١‏ قي اباء وسطنا . وعلى الخصوص 
المتخلفين منهمء لم يحبوا حسابا لنتائج معاملاتهم وتربياتمتلك 4 لالم 
والا لما فعلوا ما نحن ذو اخذهم عليه... فهم يشكلون يهنم لتى يتقدمون 
بها الى ابنائهم: بنو اميد.هم ورغباتهم الشخصية. و ولم نكورلوا أهدا ‏ راعيق ك0 
أوامر هم ونواهيهم غير ما بأنفسهم من طباع وميول. وه ن أين لهم تلك 
المروثة ! لتى تجعلهم يتنازلون عن تلك الطباع والميول أو عن تلك المبادىء 
والقيم: كاذ فى تنحى الأخذ بها نفع برجى للطفل ومتفعة تتوقع له فى العاجل 
أوالآ جل : ويا الت الثر بدة والحالة هلد ذات مصدر وهشادف موحد : 
هوشخص الوالد » أما الطما ققمااكي 316 دك قر مية مرسيلة اباد لوث ليد 
م . فلا ينظر اليه على أنه كائن مستقل عن ذوات وسطه العائلى 
بحيث بشعر بو+ودهالمستقبل »وتفرد له مكانة: و قرلة له جوري التعبير: وحرية 
تخير وسيلة هذا التعبير الحرء وأن يشعر بالطمأنينة والام: ن فى ممارسته 
حريتى التعبير وتخير الوسائل المعبرة ؛ إن «ثل هذه المعاملة موقت تحباها 
الاجيال الصاعدة. وإن كان من بين أطفالنا من واتاه الحظ ف أن بعيش على 
مثل تلك الظروف الراقية فمثل هذا النفر محدود فى عقاة 5 :و مقصور على 
بعض البيئات العائلة القليلة م ١‏ 3 ابأدكنا, 
وتفصا هن وطأة الشعور بالعجز ء أو تخلصا من حرج الإحساس 
بالمسؤولية تلتجىء كثرة كثيرة هن الاباء الى اتخاذ الكذب 535 لربح 
المواقف العاجلة أو ولا" مع الابناء. .. فهم مثلا تحت الحاح تسكالهم أو 
تكاثر مطالبهم: دنر عون لسوت رغباتهم ومغالطتهم: أ.حيانا بالمساومة 
العاقرة» وأخرى بضر بهم الوعود الكاذبة. وهكذا يتم لهم بهذا الإجراء 
خفض التوتر المضنى الذي غشى عا قانه جم ممع أبنائهم ؛ وهكذا بتخطو نزعقية لولاها 
لمااضطر بثالحال. ولا تأزم تالافاق العائلية .و هكذا أيضا يعم بهذا الإجر اءذلك 
البشر المنتظرعند التثام القاوب عازه ادر ؛ ثم يتم التغلب آخر الامر على 


آفة العوز وتعذرالارب: باتخاذ هذه الوسيلة القولية ذات الاثر السحرى» 


٠. 03 75 3 . ٠. ١ - 3 7‏ 
في ل مسمدك الإنساتن دمن حبيب صو عر كريم » وثئ سما الطغل 35 7 


حبقا موبواقب بوزاسب كأقد عدا انكر قاقر اعقاو عط بصا دا 
الصدق مع الاناء 

فالوالد عندما يواجه بحاجة ابنه الطفل.. او اليافع .. 0 ناته 
كثيرا ما تدفعه» قصورة أو تقضيرة.. جهلة او تتجاخله 0 , اسمية فوتهاة أنه 
بالمساطلة والتسوية أو بالوعرة والترقيب الكاةب..فالاناء. فى ستيعههج. هذا 
يلون للف انق النبىء الميذا الأرققيا لليقلتب الاق بابناتامن حلت اللحرماك 
المرء؛ ومحبة فيهم أو رغة 3 هنا فى ى اعفائهم م نا شفوة ة الشعون بالشص َه و ترضله 
لهم ازاء ما أنابهم منا هن احياظ الات 5 و المطدمح يي بلعم اللد. اننا 
عاجز ون عن تلافيه باستجابة الدعوة وتلبية النداء... يقولون لك اننا نحب 
أبناءنا ولكن من أين لنا المقدرة على تحقيق كل رغباتهم المتلاحقة والممتنعة 
أحيانا كثيرة 16 ْ 

الواقع أن وضع المشكلة على . هذا النحو فنه شىء من 000 الموقاف 
| اج وقله تُ ىء من تجنبف العحق والجادة : اذ الآباء عندما يموهون 
قير على 3007 أكبادهم او سرروت تصر فسهم عا ا الذى ذ كرتاء 
هم فى واقع الامر يغالطون أنفسهم فى ادعائهم محبة أبنائهم: با ل هم يصيبود 
كل الأضابة و صار حو نا فى مصار حتهم لانفسهم وقالو ! :4 اننا تفعل ذلك 
ونأتي الكت والمين. من القوكة محية لانفسنا وخروجا بها من حزازة 
الفيق الذى نشعر به ونحن تكابد ونصارع شقوة آمال الصغار والكبار من 
الإنجال “ . ذلك هو موقمف الاياء على حقضته فهم عندما تكذيون 
ويغالطون أبنائهم هم يغالطون لوي قبرة عنيا. . وهم أينا لا يغالطون 
أبنائهم معحية تقر بشال. م للع يفعلون ذلك تأثرا «لهم بأنانيتهم . . 

ما يقال أيضا من أن الاخبار الكاذب أو الوعد العاقر: يلتجى ء النه 


الواليد بدواعى الرأفة والشففة» بل 5 الإدعاء محض 

اختلاق وتبريرءإذ الرأفة والشفقة تكون بتمكين الطفل من معرفة حدود 

الطاقة الإنسانية ومن معرفة طبيعة الممكن من المستحيل... ومحبة الإبن أيضا 

نتمثا ل فى مسار رحته وفي إعطائه ما هو فى سجابية اليس :زا معر فى وخلقى: 

وفى تعو بده مجابهة الواقع عا لى ماهو عليه وعلى «جابهته على أم وضع كان. 
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و 95 ارقي أولى بالوالد أن. تقول أنه > ”الموجواد 2 
أو انه يسليه فى غيرها التزام أو اتغيبد كان قوق أله: ؛ "العيين. اللى بكت 
ا . 5 انه يمده بنظرة صادقة عن صطبيعة !١‏ لوجدود فى حدو 03 
1 بوعز اليه بتدبر الحكمة التقليدية الى تقول : ا"ساتوومر حت 

الع '. ففى هذه المحادثات تمكين اطثرا ل ليعمل وقلواق دنياة. 
ل من شؤونها ما يخول له النجاح إن عاجلا أو آجلا. وأولى بالوالد 
و 2 ابنه يكذبه عليه : ؛ وتشويهه الحقائ ق فى نظره. . أولى به أن يعزرف 
ن الأخذ بذلك الثل القمائل : ”ما تحدا نش ى صغيرك» وال" 58 
ل ".وهل من عند يعوض الاب ف إن اتوم اساي وتيت جايو ل بد 
به ابدالا أو ابعادا أو وقطيعة فى هذا ا الذى يحتاج فيه الطفل؛ الى التعره 
على ل ىع فلىء: عن إذنهتدى بهذهالحكمة بع أعةةاعها لىأنها نوص بمغاطعة 
انق فالا نا لى ناموس الابوة؛ بحيث للقي الإبقاء عا لى الإتصال المادى 
به؛ والإحتراز فيما عدى ذلك ه عجار عاب فى شىء من :. 
الجديةوالصر احة. فهذا ماتقولبههذهالحكمة التقليدية وهذا ما به مضرة فل 2 
وانخيل للاباء ال رجعيين فى التمذهب بهاال:: مع والسداد. .3 للقدلاناستترام لال 
و لشكد ونا لشتحفكة تهنا ل بالعخصوص فى تركنا له الفرمة فى أن ل يبوح بما 
يخالجه من ألحاسيس بان ااا م نحن لا نذهم هذا الطفل وبالتالي 6 : 
نفءه ان نحن قطعنا به صلة الحديث. وأسكم بحر فى نفس هو لاء الاباء 5 
كانوا على جهل بحقيقة أبنائهم فى قولهم بهذه الحدود الشكلية . والذى 
يزيدهم أسنا أفي #لمبيا ع ال خرباء من جيبران وغيرهم أعلم من 
0 مجرناتت أموق أبنائهم: لماذا ؟ وكيف يكون ذلك ؟ لان الوالد هو 
تقسرة الذى قضىبالا كا م أبنه اللا بمقدار .. وان هو تكلم معه ففى ) مواضع 
موا وبأسار ب وار يله نسابدة ير عا الوالد.. 
ان هذا الوالد ‏ ان كان حما على حنو اروف غير فهم صائب 
لمسء ولياته ال لتر بوية » جددر به أ بروض ابنه عا لى تقبل الحياة فى لبوسها 
القسيبة فى ُوبها الورك فى ابتسامها الخاطفء» فى عبوسها وتقطببها 
0 00 ده أن يفعل ذلك فلا مغالطة أ كثانب بل السو اولا واخراء 
الى لصراح الح ىق كقما "كان ع كيه وو ريه وييةة أقريية 
0" وبهذافتطا يكون حانيا عاوفا على ابنه الذى هو أمانة فى _ ا 
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ثم باعتا ر آخر مثل هذا الوالد الجافىي الددق لا يحترءم ابنه ولانفسه » 
بكذيه على ابندوعلى نفسه. انما هو فى واقعه ذلك صورة مثلى (أوكما افبقافة؛ 
فى نظر ابنه: ولسوف يرتس-م هذا الإبن خطا والده محاولا شعوريا اولا 
شعو ريا محا كاته و فى سلوكه؛ وفى كل بوادر دء وفى كل استجاباته. وحتى فى 
اشار انه وطر بقّة نطقه. فالإبن حينثذ بحو دواما الى تقمص شخصة والده 
هذه الشخصية هى التى حتددها فى سلوكه المبكر» و بالتالى يد أي اتخاذه طابعه 
الشخصى ؛ الذى سيعنون داق المجتمع الذى سنتصر لهفى لوم ارتب بك و بعدك. 
ذهو يحاول اشتقاق صورته أو ذاته غ1 لج #راي شكقية نو النوبعية يجاول 
حهده أن إسنسخ مها صورة له؛ ويجتسهد فى أن وك طيئنا لسن فى كل 
عدر ادها .... ن هنا هل عِلم الآناء الكذابون كفب تكون عا ل أبنائهم وعل 
بق تقو 4 ! الهم لو علموا لأتوا الصدق هن قول و لاحترموا 
ابنائهم ولاعطوا شخصيةالطفل التقدير اللازم: ولأتاحسوا له فرصة 
لامتحان الحياة في حدو دهاالهينة والشائكة : وقديما قال التونسى لاهراتة 

ولد كايا هدة على الغا والقدة* 
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النهضة التونسسة فى المقظة النر بوية 


نفوذ الامثال العامة 


الاسرة النوسسة 
التدليد والتقاليد 
فى التربية الدينية 
تربتنا الاجتماعية 
فى طرق الضغط 


نحو احترام شخصءة الطفل 


الخطأ 
حيبتأها له الوسائل 
ومتنقصة 
الوراث 
باهضا 
أوشميها: واوطيهنا 
أشفار 
اذ همو بحمل 
الحقيقية 
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الاستاذ اللشير الرزريبى 


من هواليد القيروان سئنة 1926 
شهادة .م الثقافة العامة .م هن كلية 
الآداب بالجامعة السورية سنة 1952 
+ الاجازة من قسسلم النراسات النفسسميه 
والاحتماعية بجامعة ه عيبن شمس » 
الملصربة سنة 1956 
+ استاذ بالتعليم الثانوى التابع لكتابة 
. ادولة للتربية القوهية هنذ سسنة 1956 
+ درس هادتى التربية وعلم النقس فى 
المعاعد التالية : 
الجامعة الزيتونية 
ابن خلدون الثانوية 
مرشيح المعلمين التابعة للتمطليم 
الابتدائى 
مدرسة التربص التكوينى ييثر 
الباى التابعة لادارة الشسباب والرياصة 
هدرسة التمثيل المرتنى 
+ باشر العمل الصحافى والثقافى ضمن 
اشير موسر 
« العمل »> لسان الحزب الجر 
الدستورى التو نسى 
« الفكر » المجلة الثقافية التونسية 
ه الشباب »م لسان الشسبيبة 
الوسعوراحَة 
+ بعد اطروحة للاخراز عمللى لقب 
« الدكتوراه » 
+ انجب اربعة ابناء 
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مجموعة هن البحوث الاجتماعية النفسية ,» تهتدى بوحى من بعض الفقرات الواردة 
بهذا الكتاب حيث بقول هؤلفه : 


35 
4 


” ان الثقافة الحق هى تلك التى نتخذ لها هن الخصائص الشعبية هصدر وحى 
والهام » ومجال عمل وبعث فى وقت واحد ٠‏ وليست هى ابدا ذلك النوع هن التربية 
العالية التى يتحصل عليها بعض الناس هن المعاهد الراقية » 


« ان الثقافة بمعناها الاثنوغرافى الواسع . هى ذلك الكل المركب 
ع1عط/لا عاء مدوم الذى يشمل المعرفة والاعتقاد » الفن وقواعد الاخلاق ٠‏ التربية 
والقانون » العادات الاجتماعية والتقاليد ال مرعية » 5-5 ذلك هن القدرات والعادات 
الشخصية التى اكتسبها الانسان هن حيث كونه عضوا 4 كّى مجتمع معين » 


2 


برد يا 


اا ا ال ١‏ ' 
ل 


« لا بمكن تصور هدلول الثقافة فى تلك الخصوصية التى داب بعض الملتعلمين على 
حصرها فيها , » حتى انها لا تشير ء فى نظرهم ء الا لهذه الناحية الفكرية » الوجدانية , 
ا العو . لت عليها طائفة محدودة من افراد المجتمع ٠‏ 


» فالثقافة الحق أولى ان يكون المقصود بها تلك الطواهر التى عى اكثر انتشارا 
واوسع مجالا بين المجدمم ٠‏ فاذا كان للطبقة المتعلمة فى بلادنا ثقافة همممزة ومتممزة » 
فللسواد ايضا ثقافته المميزة والمتميزة ٠‏ واذا كان لتلك نفوذ وسلطان فلهذه ايضا 
موحي لو وان مكل هذا المقةاس0 الى حنة بى لكتابة هذه الفصول التى قصدت 
ا عن حانب » » من جوانب ثقافتنا التونسية آلا وهو النظرة التربوية 
الشائعة عة بين السواد والاكثرية / وما تعليه هله النظرة من مواقف تسربوية سويية 
مر ضية 0 ا ” 


لان مهمة هؤلاء ومسؤولياتهم الجسام 
ان لم يكن عؤلاء المتعلمون انفسهم 


0 م م د 2 


ل لو ب م -48 04 ع 6 24 82 ا ١.‏ 
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